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تعظيم الله جل جلالى .د 0 س 


الەقدهة 

الحم لله الذي رفع السماء بقدرته وبسط الأرض .عشيتته ومهدها للسلاك 
O CE‏ 

الحخي القيومٌ الذي لا تأحذه ستَة ولا نوم الذي حلق الموت والحياة وقدر 
النجاة والهلاك. 

الى الى الام وة اطق الاك الي اغا اللوح والقلم 
وعلمٌ الإنسان ما لم يعلمٌ ووهب له العقل الكامل والفهم والإدراك... 

والصلاة والسلامٌ على البشير النذير والسراج المنير» أعظم الخلق حشية لربّه 


وتعظيمًا له» وتمجيدا لحلالهء وعباده وذکرًا ورا وحبة وحوفا ورجاء ورا 
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ورهبا. 

وله | هو أهل الثناء واحد» وصاحب الحبروت والملكوت والكبرياء 
E‏ 

هو عالِم السرٌ وأحفى» قيومٌ السموات والأرض» عا الأسرارء اا 
ل اليل والنهار. 

خو الأول وَالَجرُ وَالظَاهر وَالاطِن». 

هو الأول فليس قَبلَةُ شيء» وهو الآحرٌ فليس بعدَهُ شيء وهو الظاهرٌ فليس 


فوقه شيء» وهر الباطن فليس دونه شيء... 


سے ا تعظيم الله جل جلاله 

هو خير المسؤولين» وأكرم المعطين» ورازق الناس أجمعين. 

يعلم حوائج السائلين» وضمائر الصامتين» وأسرارً صدور العالين. 

لا يزداد على كثرة السؤال إلا حودا وكرمًاء ولا على كثرة الحوائج إلا تفضلًا 
وجا 

هو العلي الكبير الولي OS E NS N E‏ 
ا حى القيوم» القوي التينْء العظيمُ الجليل» له الخلق والأمرُ» وبيده النفعٌ والضر وله 
الحكم والتقديرء والملك والتدبير» ليس له في صفاته شبيةٌ ولا نظيرٌ» ولا له في آهيته 
شريكٌ ولا ظهيز» ولا له يي و نصير. 

ا ملك ما أمعه وواد ا اوس ورفيع ما أرفعَه» لا راد لمشيغته 
ولا مبدٌل لکلماته» قوله کې وقضاؤه حَنْم» وأَمْرُه رش باهر الآيات فاطر 
السمواتي بارئ السمانتي جيب الدعواتيء مغيث اللهفاتي» مقيل العثراتي. أكيرٌ 
کل 2 وأعظم من کل ي وأعرٌ من کل شي وأقدر من کل ی 
وأعلم من ک شي ء» وأحكم من ل شيء. 

قال ابن اقيم في صفة عظمة الله لا: 

أمرَ الممالك» ويأمرٌ وينهى» ويخلق ويرزق» وعيت ويخيي» ويقضي 
ويتفده وير ويذل» ويقلب اليل والنهار ویداول الأيامَ بينَ الناس» ولب الدول» 


ء 


فيذهب بدولة» ويا بأحرى 


والرسل من املائكة عليهم الصلاةٌ والسلامٌ بين صاع إليه بالأمرء ونازل من 


عنده به» وأوامرٌه ومراسيمه متعاقبة على تعاقب الأوقات» نافذة بحسب إرادته 


تعظيم الله جل جلاله ‏ . ۷ 
ر ا ا اد کا شه ف ارف الي يفا غا ال الد يفا ن 
غير زيادةٍ ولا نقصان» ولا َقدّم ولا تاح وأمرهُ وسلطائة نافد تي السموات 
والأرض وأقطارهاء وني الأرض وما عليها وما تحتهاء وفي البحار والحوّ وني سائر 
أحزاء العام وذراته يقلبها ويْصرفهاء ويُحدث فيها ما يشاء وقد أحاط بكل شيء 
علمًاء وأحصی کل شيء عدا ووسع کل شيء رحمة وحكمة ووسع سَْعهُ 
a‏ 
E‏ » ولا تُغلطه كثرة المسائل» ولا يعرم 
احاح الل ا 

وأحاط بصره بجميع المرئيات» فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة 
الصمَاء في الليلة الظلماء ات ده ا ا اه ع يعلم الس 
وأحفى من السرٌّ؛ فالس ما انطوى عليه ضمير العب وخحطر بقلبه» ولم تتحرك به 
شفتاه» وأحفى منه: ما لم يخطر بقلبه بعد فيعلم أنه سيخطرٌ بقلبه كذا وكذا في 
وقت کذا وکذا. 

Ay A CAAA NOS ERS 
I E RE NET 
برجم الأمرُ کل شلت قدرئة كل شي ووسعت رمه کل شيء» ووسعت نعمته‎ 
ا‎ 

سنال في السّمَاوّات وَالأرْض کل يوم هو في شَأنٍ4 [الرہمن:۲۹]: يعفر 
ذتباء ویفرٌج ها ویکشف کربًاء وبر کسرًا» ویغي فقیرًا» وعم حاهلا» ويهدي 


ضالا فرشا حیراتًاء ویغیث لهفاتًاء ويفك عانيًا ويشبع حائعًاء ویک عاريًا» 


س ۸ تعظم الله جل جلاله 


ويشفي مريضًاء ويعافي مبتلى» ويقبل تائبًاء ويجزي حستاء وينصرٌ مظلومًاء ويقصم 
حبًارًا» ویقیل عثرة» ويستر عورة: ويۇمن روعت ويرفع أقوامًا» ويضع آخرين. 

لا ينام» ولا ينبغي له أن ينا يخفض القسط ويرفعة» رفع إليه عمل اليل قبل 
عمل النهارء ول لار قل عمل الليل» ا ل ل كه و 
سبحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه. 

E EE‏ الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ حلق 
الخلق» فإنه م يغض ما ف بينه. 

قلوبٌ العباد ونواصيهم بيدي وأزمّة الأمور معقودة بقضائه وقدره» الأرض 
جيعًا قبضته يوم م القيامة» والسموات مطويات بيمينه» يقبض مواته lL‏ بیده» 
والأرض باليد الأحرى» غ ههن غ ا آنا املك آ6ا املك آنا الذي دات 
الدنيا وم ی ی کا ا 


EB les A N O ES 


علی اتی قلب رجحل منهم» ما زاد ذلك فی ملکه شیتاء ولو أن اول خلقه وآحرهې» 
وإنسهم وجتهم» كانوا على أفجر قلب رجحل منهم» ما نقص ذلك من e‏ 
ولو أن أهل سمواته» وأهل أرضه وإِنسَهم وجنه وحيّهُّم وميتهم» کانوا على أفجر 
قلب وجل منهم» ما نقص ذلك من ملك شيئاء ولو أن أهل سمواته» وأهل أرضه» 
وإنسهم وحنهم» وحيهم ومیتهم» ورطبهم ویابسهم» قاموا قي صعيد واحك فسألوه 
فأعطى كلًا منهم مسألتة» ما نقص ذلك ما عنده مثقال ذرة. 


تعظيم الله جل جلاله ._ ۹٩۹‏ س 

ا أشجارَ الأرضٍ كلها من حين وحدت إلى أن تنقضي الدنيا ‏ 
قلا والبحرٌ وارءه سبعة أحر تمده من بعده مدا فكب بتلك الأقلام» وذلك 
المدادء لفنيت الأقلام ونفد المدادء ولم تنفد كلمات الخالق تبارك وتعالى. 

وكيف فى كلماثه حل حلالهُ وهي لا بداية ها ولا مماية؟! والمخلوق له 
بداية ومايةء فهو أحق بالفناء واللَفادِء وكيف يفني المحلوق غير المحلوق؟! 

هو الأول الذي ليشن قله شن والآحرٌ الذي لین بعده شی والظاهرٌ الذي 
لیس فوقه ا والباطن الذي ليس دونه ی 

تبارك وتعالى» أحق من ذكر» وأحق من عُبد» وأحق من حيد» وأولى من 
شكر» وأنصرٌ من ابثغي» وأرأف من مَلك» وأجودٌ من سيّل» وأعفى من قدر» وأكرم 
من قصيد» وأعدل من انتقم. 

حکمه بعد علمه» وعفوه بعد قدرته» ومغفرئه عن عِرته» ومَنْعه عن حکمته» 
وموالاله عن إحسانه ورهته. 
ما لاد عَليّوحَق واجبٌ كل ارلا غي لوصا 
إن غذبوا قبعذله أو عّمُوا فبفضله» وهو الكرم الواميع 

هو املك الذي لا شريك له» والفرد فلا ند له» والغيّ فلا ظهيرَ له» والصمد 
فلا ولد له» ولا صاحبة له» والعل فلا شبية له» ولا سمي لهه کل شيء هالكٌ إلا 
وجهه» وکل ملك زائلٌ إلا ملک وکل ظل قَالِصٌ إلا ظل وکل فضل منقطعٌ إا 


لن يطاعَ إلا بفضله ورحته» ولن يعصى إلا بعلمه وحكمته يطاعٌ فيشكر 


و نعظيم الله جل جلاله 
ويعصى فيتجاوز ويعْفِرُ» كل نقمة منه عدل» وكل نعمة منه فضل» أقرب شهيل» 
فالقلوب له مفضيةء والس عنده علانية والغيب عندَهُ شهادة» عطاؤه كلام وعذابة 
کلام ما مره إِذا اراد شینا ان قول لَه کن فیکون) [یس:۸۲]». 

أما بعد: 

فإن هذا الكاب يهدف إل ترسيخ أعظم قيمة فى حياة المسلم وهي العبودية 
لله لا: وما حلَقت الجن وَالْإلس إلا يدون 4. 

والعبودية هي: الذل والنضوع والانقياد لله الا والافتقارٌ التامٌ إليه سبحانةى 
2 و ل A‏ 3 5 
وتحقيق أنه لا معبود بحقٌ إلا الله وهذا لا يكون إلا بتعظيم الله | المتضمن للخحوفٍ 

2 وو‎ E 5 

والرحاء والحبة له تعالى وقد ذم الله لا من لا يعظمة فقال: ما لكم لا ترُجون لله 
وقارًا). 

وقال: «إومًا قروا الله حق قذره). 

فشأن الله أعظمُ من كل شيء» وعظمة الله لا فوق كل تصدر وتقدير. 

وقد جعلت هذا الكتاب س تعظيم الله الأول في مكتبة اسعد محتمعك 
ليترسخ في الناس أن تعظيم الله لا هو أعظم وسيلةٍ توصل إلى سعادة الفرد والأسرة 
والحتمع بل إلى سعادة البشرية كلها حصوصًا في زمن العولة وحيث صار العام قرية 
زا ا و الوسائلِ الخارجية لحماية ووقاية اججتمع من منع ومراقبةٍ فصار 


لرامًا الاهتمامٌ والتر كير التام على تقوية تعظيم الله في النفس بتقوية الوازع الديي 


)١(‏ انظر: الوابل الصيب؛ لابن القيم (ص :١٠ء‏ وما بعدها), 


تعظيم الله جل جلاله . ١١س‏ 
ومراقبة الله في السرٌ والعلن. 

ا المعظم له لا متوازن من جميع الحوانب ا هم الآحرةٍ ولا ينسى 
نصيبة من الدنياء معظْمٌّ لأمر الله وميه في كل زمانٍ ومكانِي محققٌ لتوحيد الله على 
آکمل وحوٍ سام من الشرك بجميع صوريي مؤدٍ واحباته الدينية على أكمل وجيٍ» من 
صلاةٍ وزكاةٍ وصيام وحج وغيرها من الفرائض والواحبات. 

وهو كذلك من أعظم الناس تأدية للحقوق وأعظيها: حق الوالدين» والأبناء 
والروحة والأرحام وال محيران والأصدقاء والأطفال والفقير وغيرهم. 

وكذلك فإنه يتنب الحرماتِ الي فى الله عنها من مسکرات وخدرات 
وانحرافاتٍ حنسية» واعتداءاتٍ على الأنفس والأموال بالسرقة والرشوة وغيرها, 

والمعظم له لا محتنب هذه الحرمات ا له لا وا وشا وحبة لله 
ر و ا ا 
وإذا م يرَوه» لأنه لا يراقب إلا الله لاء فسلِم بذلك من التناقض والازدواجية الي 
سیطرت على کثير من الناس. 

وكذلك فإن المعظمٌ لله لا لا يقتصرٌ على ترك الحرمات الظاهرة فقط» بل 
يهتم بتطهير قاب من الحرمات الباطنة كالكبر والغل والحسدٍ والبغضاء والرياء 
والسمعة والخرور وغير ذلك. 

وكذلك فإنه يهتم بتحلية قلبه بالقيم والعبادات القلبية كالصدق والإحلاص 
واحبة والصبر والت وكل والإنابة وغيرها, 


والمعظمٌ لله لا همه إقامة العبودية لله تعالى قي نفسه أولّاء وإسعاد الآحرين 


١إ‏ تعظیم الله جل جلاله 
بدحولهم فيهاء. 

والمعظم لله ل معظمْ جناب البي ٣‏ مدافعٌ عنه حب له» يشرف بالتأسي به 
والانضواء تحت لوائه ولذلك فإنه يقتدي به ي کا الأمور» ويدعو إلى سنته» ويبين 
فضالةُ وحاسِتَةُ وكمال أخلاقه وآدابه »١‏ وهو لا يقم على الكتاب والسنة شيا 
من الآراء والأهواء والأقوال والعادات. 

كما أنه ملترمٌ منهج الوسطية في عباداته وتعاملاته كلها سام من التطرف 
والغاله والإرهاب والبدع والضلالات. 

والعظم لله هو الساعي الحقيقي لإعمار الوطن وتنميته عبادة لله ي سائر 
الحالات الاقنصادية والإدارية والاحتماعية والسياسية والصحية والتعليمية والأمنية 
وفق الكتاب والسنة» حيث يجعل من هذه الحياة مزرعة للآخرةٍ ومرًا إليهاء 

ولذلك فإنه من أكثر الناس إتقانًا لعمله وإحسانًا له. كما أنه لا ھا با لخر 
على الناس» بل يدل الناس على كل خير طلبًا مرضات ال ویغلق كل باب من 
أُبواب الضرر والفساد والإيذاء وذلك؛ اانه من أصدق الناس نصحًا محتمعه ووطنه. 

العظم لله يتفاعل مع جتمعه بأمرهِ بالمعروف وميه عن المنكر واصل لرحم 
راع ارو مساعد للمحتاج» زا للمريض» مصلح بين المتخحاصمين» مشاركٌ قي 
حتمعه. 

والمعظم لله يعمل بشمولية الإسلام الواسعة» ويرسح مبادئةُ في كل الأمورء 
ويدحل في السّلم كافة» ولا يختزل الدينَ في قضايا يحدذها لنفسه» أو يحدُدها له 
غير وإغا يعظمْ ما عظمَةُ الله ورسولةء لا ما عظمثّه الأهواء والعاداث والتقاليذ 


تعظيم الله جل جلاله _ ١٣‏ 
والبحتمع والبيئة وما تفرضةُ العولة في واقعنا المعاصر. وهو من خلال ذلك يقدم 
ا الأمة واحتمع على مصالِحه الشخصية الفردية الحدودة. 

إن ترسيخ قيمة تعظيم الله لا يعالج كثيرا من مشاكل الحتمع الأمنية 
والاقتصادية والإدارية بأيسر السبل وأقل التكاليف والأعباء على الدولة. 

وكذلك فإن ترسيخ قيمة تعظيم الله ي النفوس تعا كثيرًا من المشكلات 
الاجتماعية كعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وظلم المرأة والعنف الأسري وانتهاك 
الأعراض وغير ذلك من الاعتداء على الأنفس والأموال الخاصة والعامة وغير ذلك 
من المشكلات» حيث لا توحدٌ مشكلة إلا ومن أعظم أسبابها ضعفُ تعظيم الله لا 
في النفوس» وقد رأينا أن هذه القيمة لما ترسًحت في نفوس الحيل الأول ي عصر 
النبوةٍ وعصر الخلافة الراشدة ومن بعدهم أنتجت أمة ضربت أروعَ الأمثلة ني 
الطهارة والاستقامة والأمانة وأداء الواجحبات والابتعاد عن الحرمات والوصول إلى 
أعظم مظاهر المدنية والحضارة. 

وهذا الكتاب هو تأملات في تعظيم الله لا من حلال تدبر الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية في الله وأسمائه وصفاته» وما سطْرَةٌ العلماء الربانيون قي بيان عظمة 
الله وغناه المطلق. 

وكذلك ما كتبه الشعراء في قصائد في تعظيم الله لا وك جعت ها س 
منها في هذا الكتاب وهذا العمل هو جزء من مشروع سعد جحتمعك. 

ويحدون الأمل أن نشترك جيعًا دعاة وخحطباء ومفكرون وكتابً وإعلاميون 


ك 


ورجال أعمال في ترسيخ قيمة تعظيم الله بكل الوسائل المتاحة المقروءة والمسموعة 


سے ٤ا‏ تعظيم الله جل جلاله 
فلك ان مان سار الات هات لابا 
ل الله أن يبارك في الحهودِ وأن يسعد الحميع دنيا وآخرة. 

د. احمد بن عشمان المزيد 

أستاذ الدراسات الإسلامية المشارك 

كلية التربية -جامعة الملك سعود 


ع 


اسا 


aalmazyad @ksu.edu.sa 


تعظيم الله جل جلاله ١.‏ 
غبادة )لقعظيءٍ 
إن تعظيم الله لا من أعظم العبادات ال غفل عنها كتير من الناس» فساءت 
أحواله» وانقلبت موازيهب وتلاعبت مم الشياطين والأهواء والأنفس الأمارة 
ا 
فالتوحيد الذي هو راس الأمر هو الأصل في تعظيم الله لا فال ل أعظم من 
ا ف فا ال ادت الف :اا أ ال كا عن اترك 
من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تر کته وش رکه» [سد]. 
ولا عب قوم نوح الأصنام أنكرَ عليهم نوخ عليه السلام وقال مم: اما لكم 
لا کرْجُون لله وَقارًا» [نرح:۱۲]. قال ابن عباس وجاهد: e‏ 
ونال ھا ر چ مالک و رن ا عو د عظمته» وقال الكلى: لا 
2 
وهدهد سليمان عليه السلام نا كان معظمًا لله لا استنكرّ أن يعبد قومٌ 
الشمس من دون الله تعال: لإي وجذت افراة تمْلكهُم وأوت من كل شيء 
وھا عرش عَظبمٌ (۲۳) وجدها وَوْمها سنجدون لافس من دون الله ورن 
لهم السَيْطَان أعمَلَهُم فَصَدَهُمْ عن السّيل فَهُم ا هدرن )۲٤(‏ ألا جوا لله 
ا ا ا ويلم ما ثخفون وما تعلو )۲٠(‏ 
الله ل إل إل هو زف اعرش اليم [النمل :۲۳ .]۲٠-‏ 


حي الحمادات فإنا تستبشع افتراء الكذب على الله وادعاء أن له ولدًا تعظيمًا 


(۲) مدارج السالکین .)٠۹٥/۲(‏ 


1 تعظم الله جل جلاله 


£ 0 
or, © 84 ن‎ 


لله لا وإحلاً له: ارقاو تُحَد الرَحْمَنْ وَلَدّا (۸۸) َد جنم شَينا إدا (۸۹) 
َكاذ السَمَوّات يفطن منه وكش الأرّض وخر الجبّال هدا )4٠(‏ أن دَعَرا 
لِلرَحمَن لدا )٩1(‏ وما ينغي لِلرَحْمَن أن نخد ودا [مرم:۸۸-١٠].‏ 

قال الضحاك بن مزاحم في قوله تعال: كاذ السَّمَوّات يفطن هن4 أي: 
قق من عظمة الله .U‏ 

فعظمة الله E‏ متقررة لدى هذه الأجرام القظة و لل فا ا قطن حول 
تلك الكلمة الشنيعة وهي نسبة الولد إلى الله تعالى» ولولا حلم الله تعالى لتر العام 
وتبدذت قواِمُّه غضبًا على من تفوه ا 

قال حك بن عب e‏ الله أن يمرا RE‏ 

وقد ذكرّ شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله علاقة التعظيم بالوحدانية فقال: 
«فمن اعتقد الوحدانية في الألوهية لله سبحانه وتعالى والرسالة لعبده ورسولهء ثم م 
بع هذا الاعتقاد موحَبَهُ من الإحلال والإكرام» الذي هو حال تي القلب يظهر أثره 
على الجوارح» بل A‏ بالقول 9 بالفعل کان 
کی و کا ا ا 
من المنفعة والصلاح» إذ الاعتقادات الإعانية كي النفوس وتصلحهاء فمن ۾ 
E E TN TC‏ 


ومن دلائل تعظيم اه لا چ الكائنات لله تعالی وسجودذها لعظمته 


(۳) الدر المتثور .)٥٤٤/١(‏ 
)٤(‏ الصارم المسلول .)٠۷١/١(‏ 


تعظيم الله جل چلال .۷ 


ت 
OR‏ 


سبحانه كما قال تعال: ل ألم َر أن الله يَسلْجُذ لَه مَنْ في السّمَارَات وَمَنْ في 
اض رَالشَمْس وَالْقَمَرُ وَالنْجُومُ وَالجبال وَالشَجَرُ وَالدَوَاب و كفي مِنَ الاس 
[الحج:۱۸]. 

وتعظيم الله لا هو الذي يعطي العبادة روحَها وجلالهاء وهو الذي يعلها 
عبادة مقبولة حالصة صحيحة تام الشروط والأركانء اما عبادة بلا تعظيم فما 
كالحسد بلا روح ولذلك قال ابن القيم رمه الله: «وروځ العبادة هو الإحلال 
والحبةء فإذا تخل حه عن الآحر فسدَت فإذا اقترن بمذين الثناء على الحبوب 
المعظم ا ال 

والب ٣‏ لا سألَهُ حبريل عن الإحسانِ قال: «أن تعبك الله كألّك تراةء فإن ۾ 
تكن تراةٌ فإنه يراك» ٠ء‏ وهذه الراقبة في العبادة هي طريق التعظيم والإحلال لله 
تعالی قال ابن خت رقو ٣‏ ف تفسير الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراهٌ» 
إل يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة» وهي استحضارٌ قربهء وأنه بين 
SE E O‏ 


XX X* 


(ه) مدارج السالکین .)٠۹٥/۲(‏ 
)٦(‏ أحرجه البخاري »)٤۸(‏ ومسلم .)٩(‏ 
(۷) حامع العلوم والحكم .)٠١١/١(‏ 


۸ تعظيم الله جل جلاله 
ټعحظيه الله ټي أ هھاب )العا دة 
ا ٣‏ أرشد إلى تعظيم الله لا ف اا العبادة فالصلاة وهي أعظم 
الشعائر التعبدية بعد الشهادتين كلها قائمة على التعظيم لله لاء وكان ۲ 
يستفتحٌ الصلاة بعبارات التعظيم والتمجيد والإحلال لله الا. ففي السنن عن عائشة 
وأبي سعيلٍ أن الي ٣‏ كان إذا استفتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم وجمدك 
وتبارك اسك وتعال جك ولا إله غي ك»“. 


وي صحيح مسلم عن علي بن أي طالب ا قال: كان رسول الله ٣‏ إذا قام 
إلى الصلاة قال: «وجَهْت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 


۱ 


مشر كين إن صَلاتي ونسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمينَ» لا شريك له وبدلك 


ص 


أمرت وأنا من المسلمينء اللَهُم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ريي وأنا عبدك» 
ظلمت نفسي» واعترفت بذني فاغفر لي ذنوبي جيعًا إلّه لا يغفرٌ الذنوب إِلًا أنت» 
واهدن لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرفأ عني سينَهًا لا 
يصرف عني سينها إلا أنت» لبيك وسعدَيْك» والخيرُ کله يديك والشر لين 
إلبك» أنا بك وإليك تبا ركت وتعاليْت أستغفِرك وأتوب إليك». 

وقي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ٣‏ إذا 
قام إلى الصلاة في حوف الليل قال: «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض 
ومن فيهن ولك الحمدء أنت يام السمواتِ والأرض ومَن فيهن» ولك الحم 


(۸) أحرجه الترمذي »)۲۲٠(‏ والنسائي .)۸۸٩(‏ 


.)۳۳٤٤( رواه مسلم (۱۲۹۰)» والترمذي‎ )٩( 


تعظیم الله جل جلالے _ ۱۹س 


أنت رب السموات والأرض ومن فيهن» أنت الحق» ووعذك الحق» وقولك الحق» 
ولقاۋك حَق والجنة حَق واناز حَق» والنبيون حف ومحمد ٣‏ حق» والسًاعة 
حق» اللَهُّم لَك أسلمتث» وبك آمنث» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك 
خاصمت وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدّمت وما أخرّت» وما أسررت وما 
أعلنت» أنت إهي لا إله إلا أنت»'''. 


E E E Ea E ETE 

في فضلله ورهبة من عذابه. وفاتحة الكتاب كذلك من أعظم ما عَظْم به الله تبارك 
LER‏ قي الحديث القسي: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفین» ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبدة إالْحَمَْد لله رب الْعَلَمينَ) قال الله 
تعال: حَيدني عبدي وإذا قال: «الرَحْمَّن الرّحجيم) قال الله تعالى: أثتى علي 


عبدي» وإذا قال: امالك يوم الدين) قال: مَجدن عبدي ‏ وقال مرة فوض الي 


3 20 


عبدي س فإذا قال: «إيًاك عبد وإياك تستعين) قال: هذا بيني وبين عبدي 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال: هدنا الصرَاط المُسنتقيم )١(‏ صراط اين أَلْعَمْت 
عَلهم غير المَغضوب عَليهم ول الصَالْن) قال: هذا لعبدي ولعبدي ما 


ا 


والركوعٌ كذلك من مواضع تعظيم الله لا في الصلاةٍ لقوله :٣‏ «أما 


.)۱۲۸۸( ومسلم‎ »)٠۰۰۳( رواه البخاري‎ )٠١( 
صحیح مسلم )ح۹۸( انت الصلاة» باب وجحوب قراءة الفاتحة ي کل ركعة» وسنن‎ (۱۱( 
.)٠٠٠١۲١( الترمذي (۲۸۷۷)ء وسنن النسائي (٠٠4)ء وأبي داود (1۹۹)ء وابن ماحه (٤۷۷)ء وأحد‎ 


ب تعظیم الله جل جلاله 
الركو غ فعظمُوا فيه الرب»"'. وف السنن عن حذيفة ا أنه سي رسول الله ٣‏ 
يقول إذا ركع «سبحان ريي العظيم» ثلاث مراتيٍ» وإذا سج قال: «سبحان ريي 
الأعلى» ثلاث ف 


وهذا يدل على أن التعظيمٌ يكون في الركوع والسجود إلا أله في ال ركوع 
يكون الثناء والتعظيمُ أكثرٌ أما السجودٌ فيكون فيه التسبيح الذي هو تعظيمٌ له لا 
ويكون فيه الدعاء والمسألة قال :٣‏ «أما الركوع فعظَمُوا فيه الربً وأما السجوذ 
فاجتهذوا في الدعاء فقمنٌ أن بُستجَاب کھ ب 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان NE CE‏ 
رکوعِه وسجوده: «سبحائك اللهم ربنا وجمك اللهم اغفر e‏ وعنها 
الت کات شرل ۴ بل في رکوعه وسجوده: «سبوح دوس رب 
الملائكة والروح»'. 


وكذلك جعل الي ۲ ذِكر ما بعد الرفع من الركوع منصبًا على تعظيم الله 
حل وعلاء فعن ابي سعيلٍ ڄ قال: کان رسول الله ٣‏ إذا رقع رأمته من الركوع 
قال: «اللهم ربا لك الحمذ ملء السموات وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء 
ما شت من شيء بعد أهل الثناء والجد أحق ما قال العبد وكا لك عبد اللهم 


(۱۲) مسند امد (۱۸۰۱)» ومسلم (۷۹٤)ء‏ وأبو داود »)۷٤۲(‏ والنسائي .)٠١٤٥(‏ 
(۱۳) الترمذي (۲۹۱)» وابن ماحه (۸۸). 

.)۱۸٠١( مسلم (۷۹٤)ء النسائي (١٤٠٠)ء أحمد‎ )٠١( 

.)٤۸٤( مسلم‎ »)۷٦۱( البخاري‎ )٠١( 


.)۸۷۲( أبو داود‎ »)۱۱۳٤( النسائي‎ »)٤۸۷( مسلم‎ )۱١( 


تعظیم الله جل جلاله اس 
لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لا منعت» ولا ينفعٌ ذا الج منك الجذٌ». 


أما احج فإنه كذلك من العباداتِ الي جلى فيها تعظيم الرب حل جلاله تي 
كل مسك من مناسكه فإن هناك كثيرًّا من أفعال الح غير معقولة المعئ» غير أن 
لمعن الذي يمَعُها جيعًا هو الطاعة المطلقة والتعظيمُ المطلق لله تعالى» فالطوافُ 
يكون حول البيت الذي هو من الحجارق والحجر الأسود يبل مع کونه حجراء 
ورم اليما إا هو حجر بُرمى به حجر فما الذي جعل هذا الحجر مى وهذا 
الجر يفيل وها الجر يطاف وله يوئ الودية االحضة والتعظيم الالص ال 
تعال | 

وقي التلبية الي هي شعار احج أعظمٌ عبارات الثناء والتعظيم لله لا: «لبيك 
الهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الحم والنعمة لك والملك لا شريك 
لك». 

ذكر ابن القيم رمه الله في معن التلبية كلامًا جيلا نذكر منه ما يدل على 
عطي الرب تخال حيت د كر من معاها: إحابة بلك بعد إجابة أو انقيادا لك :بعد 
انقيادِ» أي انقدت لك» وَسَعَت نفسي او ا و یه ا 
أحلصْت ت وقلبي لك» فهي شعارٌ التوحيد ملة إبراهيم الذي هو روح احج 
ومقصده» بل روح العباداتِ كلها والمقصودٌ منهاء ومذا كانت التلبية مفتاح هذه 
العبادة الت دحل فيها ها 


وكذلك فإما مشتملة على الاعتراف لله بالنعمة لھا وهذا عَرفها باللام 


(۱۷) البخاري »)۱٥٤۹(‏ مسلم »)۱۱۸٤(‏ ابو داود ,)۱۷٤۷(‏ 


۴ تعظیم الله جل جلاله 
المفيدة للاستغراق أي النعم كلها لك وأنت موليها والمنعم بما. 

ومشتملة كذلك على الاعتراف بان الك كله لله وحده فلا ملك على 
الحقيقة لغيره. 

8% و و 7 
اهما بال من أعظ اكنال واللك. واملك وحده كمال ورامك كمال 
واقتران اا ا کیا فإذا احتمع الملك المتضمر للقدرة» مع النعمة المتضمنة 
لغاية النفع والإحسان والرحمة» مع الحمد المعضين لعامة الحلال والإكرام لداعي إلى 
ع انى دك ن الك ولان و ادل ماهر اوا E‏ 


XXX 


(۱۸) تمذیب سنن ابي داود (۲۲۲/۱ -۲۲۹) باحتصار. 


تحظيم الله جل جلاله .ک٣‏ 
ی > غه : ا ټعالي 
ذكر الهروي رحه الله في (منازل السائرين) حقيقة تعظيم الله تعالى فقال: 
«تعظيم الحق سبحانه هو ألا عل دوتّه سببًاء ولا یری عليه حقاء أو يناع له 
احتیارًا». 
وهذا من ذُرّر كلامه رحه الله وقد شرّحه الإمامٌ ابن القيم فقال: «هذه 
الدرحة تتضمنْ تعظيم الحاكم سبحانه صاحب الخلق والأمر... وذكر من تعظيره 


‌ 


لاثة أشياء؛ 
أخداه ا حل دونه باك آي حل لارا اة ا ع هل هد 
ر : 2 ا 2 و و ر ٍ 
الذي يوصل عبده إليه» فلا يوصل إلى الله إلا الله ولا يقرب إليه سواه ولا يدن إليه 
ف ور 2 4 ت ر 0 ر 
غیره» ولا يتوصل إل رضاه إلا به» فما دل على الله إلا الله ولا هدى إليه سواه 
E E ME AN O TT ECE‏ 
اا ا ا 
الغاين؟ أن لا يَرى عليه حقاء أي لا ترى لأحد من الخلق لا لك ولا لغيرك حقا 
على الل بل احق لله على خلقه وني أثر إسرائيلي: أن داود عليه السلامٌ قال: يا رب 
A e ~~"‏ ۶ £ ل ا ن ع و ٤ء‏ 
ق بای غلك فاوح اله اليه يا ذارد!: آي حن لباك على الست آنا "الذي 
واما حقوق العبيد على الله تعالی؛ من إنابة لمطيعهم» وتوبته على تائبهم› 
ع 4 4^ 
وإجابته لسائلهم» فتلك حقوق أاحقها الله سبحانه على نفسه بحکم وعډه و 
لا نها حقوق أحقوها هم عليه» فالحق قي الحقيقة لله على عباه. وحق العباد عليه هو 


٤‏ نعظيم الله جل جلاله 
ما اققتضًاه حوذه وبرّه وإحسائه إليه عحض جوده وكريه» هذا قول أهل التوفيق 
والبصائر. 

الالث: وأما قوله: ولا ينازعغ له احتيارًا» أي إذا رأيت الله لأ قد احتارَ لك 
أو لغيرك شيتا؛ إما بأمره ودينه» وإما بقضائِه وقدره» فلا تناز ع اخحتيارّه» بل ارض 
باختيار ما احتارّه لك فإن ذلك من تعظیمه سبحانه. ولا يرد عليه قدَرُه عليه من 
العاصي» فإنه سبحانه وإن قدرَها لکنه م رها له» فمنارَعتُها غير اختیاره من 


عبده» وذلك من نمام تعظيم العبد له E‏ 


س 


والمؤمن ‏ من تعظيم ربه تبارك وتعالی س يرى الخيرَ قي كل ما يأق به ا 

اء ويعلم أن الله تعالى يريد به الخيرَ واليسر والفلاح الذي قد يأ في توب البلاء 

والشدة والضيق» ولذلك قال البي ۲: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمرّه كله خير 

وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابنه سراء شَكرَ فكان حيرا له» وإن أصابته 
)۰( 


جخ 


ضَرَاء صر فکان خيرا له» 
إن غير المؤمن لا يصيبّه من هذا ا خير شيءَ لأنه لا يعظمٌ الله تعالى ولا يرضّى 
بقضائه» ویری لنفسه الح على الله تعالی» کما قال صاحب الحنتين: وین رُوذت 
أما المومنٌ المعظْم لربه ‏ تبارك وتعالى س فإته يرضى ما قدرَه الله عليه 
ويصبرٌ على البلاءء ويسأل ربه أن يرفعَ عنه هذا البلاء وأن يثته على الحق» كما أنه 


(۱۹) مدارج السالكين .)٠١٠/۲(‏ 
(۲۰( أحرجه مسلم .)٥۳۱۸(‏ 


تحعظیم الله جل جلاله .- ۹١‏ 
يعودٌ باللائمة في نزول هذا البلاء على نفسه» ويعلم أنه مستحق له وأن الله لا م 
يظلمْةُ وزغا ابتلاه بذنوبه تيا وإيقاطًا حى يتدارَك أمرَهٌ» ويصلح شاه كل ذلك 
لأنه لا يرى لنفسه حقا على الله تعالى كما قال الناظمُ وأحسن: 

ما للعباد عليه حق واجبُ كلا ولا سعيٌ لديه ضائع 

إن دبوا فبعدله أو موا فقطله وهو الكرم الواسع 


XXX 


٦‏ تعظيم الله جل جلاله 
NT‏ 
من أمائه تعاى: (العظيم) قال تعالى: وكا يَنوذة جفظهمًا وهو الْعَلي 
اليم [البقرة:٠٠۲]»‏ وقال: إت کان 1 يمن بالله العَظيم 4 [الحاقة: ٣۳‏ ], 
قال الزحاح: العظيم: المعظّم في صفة الله تعالى يفي عِظْمٌ الشأنِ والسلطان» 
وليس المرادُ به وصفه بعظم الأجزاء لأن ذلك من صفات المخلوقينَ تعالى الله عن 
ا 


قال الشيخ السخل رة اله تعالى: «العظيم الجامع لجميع صفات العظمة 


ا 
چ ص 
ِء 


والكبرياء» والمحد والبهاء الذي تحبه القلوب» وتعظْمّه الأرواح» ويعرف العارفون أن 
عظمة كل شي وإن حلت في الصفة» فما مُضْمَيلة في حانب عظمة العلي 

والله تعالى عظيمٌ له كل وصف ومع يوجب التعظيم» فلا يقدرٌ لوق أن 
يني عليه كما ينبغي له» ولا بحصي ثناء عليه» بل هو كما آئی على نفسه» وفوق 
ما ت عليه عباده. 

واعلم أن مَعَاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان: 

أحذها: أنه موصوف بكل صفة كمال» وله من ذلك الكمال أكمله 
ا و ا و و و ا 
أن السموات والأرض قي كف الرحمن أصعرٌ من الخردلة کما قال ابن عباس وغیره» 
وقال تعالى: وما قدروا الله حَق قذرهِ وَالأرْض جَييعًا قبضُهُ يَوْمَ القيامَة 


.)٤٦:ص( تفسير أسماء الله الحسن للزحاج‎ )۲١( 


تعظيم الله جل جلاله - ۷ 
والسّماوّات مَطْوبْاتٌ بیوینه)4 [الرمر:۷٦]»‏ وقال: إن الله بسك السّمَاوّات 
رارض أن تولا وَين رالا إن أَمَسَكَهُمَا مِنْ أَحَدِ مِن بَعْدِو4 [ناطر:٠؛]»‏ وقال 
تعالى وهو العليّ العظيم: كا السَمَوات يفطن من فوقهنٌ) الآية [لشورى:٠].‏ 

وقي الصحيج عنه ٣‏ «إن الله يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن 
نارّعني واحدًا منهما عذبئه»""» فلله تعالى الكبرياء والعظمة والوصفانِ اللذانِ لا 


انوع الثاني من معان عظمته تعالى: أله لا يستحق أح من الخلق أن يعظَمَ 
کما یعظّم الله؛ فیستحق ‏ حل جلاله _ من عبادِهِ أن يعظْمُوه بقلوبهم» وألسنتهې 
وحوارجهم؛ وذلك ببذل الجهد يي معرفته وحبته» والذل له» والانکسار لهه 
والخضوع لكبريائه» والخوف منه» وإعمال اللسان بالثناء عليه» وقيام الجوارح بشكره 
وعبودیته. ومن تعظیره: أن یتقی حق تقاته؛ فیطاع فلا يعْصی» ویذ کر فلا ینسی» 
ET‏ 

ومن تعظييه: تعظيمٌ ما حرمَهُ وشرعَةُ من زمانٍ ومكانِ وأعمال: «إذلك وَمَنْ 
يعَظْمْ شَعَائرّ الله فالا من تقوى اقلوب [سح:۲] ذلك وَمَن يُعَظْمْ حُرْمَات 
لله فهر حير لَه عند رب44 [الح:.٠].‏ 

(rr) 4 -, 


ومن تعظييه: أن لا يعترض على شيء نما حلقة أو شَرَعه» 


وعظمة الله سبحائه وتعالى لا تكبف ولا تحذ ولا تمثل بشيء ويحبُ على 


(۲۲) رواه ابو داود »)٣٣۰۹۷(‏ وابن ماحه .)٤۱٦٤(‏ 
(۲۳) الحق الواضح المبین (ص:۲۷ -۲۸). 


۸ تعظيم الله جل جلاله 
العبادِ أن يعلَمُّوا أنه سبحالَةُ عظيمٌ كما وصف نفسةُ بذلك» ووصفةُ به رسوله ۲ 
بلا كيفية ولا تحديد» وقد ورد عن التبى ۲ أنه قال: «تفكرٌوا في آلاء الله ولا 


تفکرُوا فی الله»» ونی لفظ: «تفکروا في خلق الله ولا فکرُوا في الله». 
XX‏ % 


تعظیم الله جل جلالے ._ ۲۹ س 


ف 
هذا الكون مليء بالشواهد الي تدل على عظمة الخالق اء وكل شاه من 


هذه الشواهد يوصل إلى الذي يليه حن يصل الأمرٌ إلى الشاهد الأكير» وهو شهودُ 
حلال الرب س تبارك وتعالى ‏ وعظمتهء وقديًا قال الأعرابي: «البعرة تدل على 
البعيرء ومسير الأقدام يدل على المسيرء فسماء ذات أبراج وأرضٌ ذات فجاج» وحار 
ذات أمواج» أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير». 
7 ٍ 0 3 3 ل 

ولنتأمل معا رحلة الشواهد الي يحكيها لنا الإمام ابن القيم رحه الله وهي 
ا وا و و ا وا ی ا ا هدو ا 
ولكل ما سيكون ف الآحرة من مشاه وأهوال وضولا إلى دار المحقين الجنةء ودار 


3 


إَهَمْ عن رهم وميا لَمَحْجُوبُون) [الطفين:٠]»‏ ونعيم أل احنة وأعظكّه رؤية 
الرب العظيم في يوم الريد: لوجُوة يومينٍ اضرة (۲۲) إلى ربا اظرة) 
القيامة:۲۲-٣۲]ء‏ ثم الانتقال بعد ذلك إلى مشاهدٍ صفاتِ هذا الإله العظيم والرب 
الکرے» ا هذا أعظم المشاهد في قلب المؤمن. N ONE‏ 

-١‏ شاهد الدنا: 

Cs EA E a 


وحقارتهاء وقلة وفائهاء وكثرة جفائهاء وحسة شركائها» وسرعة انقضائها. ويرى 


.)٠٠١/۳( مدارج السالکین‎ )۲٤( 


تعظیم الله جل جلاله 
أهلها :وغشاقها اضرع تحرلها قن بدت ي وعذبتهم بأنواع العذاب» 
وأذاقتهم ا الشراب: أضحکتهم فللا وأبكنهم وياد یم کوش شيا بعد 
كوس خمرها. فسکروا جحبها. وماتوا بمجرها. 

۲- شاهد الآخرة: 

فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها: ترحل قله عنهاء وسافر قي طلب الدار 
الآحرة وحينعذٍ يقومٌ بقلبه شاه من الآحرة ودوامِهاء وأا هى الحيوان حقا, فأهلها 
لا يرتحلون منهاء ولا يظعنون عنها» بل هي دار القرار» و حط الرحال» ومنتھی 
السير» وأن الدنيا بالنسبة إليها ‏ كما قال الي :٣‏ «ما الدّنيا في الآخرة إلا كما 
بجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم ترجع؟»"" وقال بعض التابعي: ما الدنيا 
قي الآحرة إلا أقل من ذرةٍ واحدةٍ تي جبال الدنيا. 


۳ شاهد الغار: 


ثم يقوم بقلبه شاه من الاو ور ها راص راا و رها رة 
حَرها» وعظيم عذاب أهلها. فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجووء ررق العيون» 
والسلاسل والأغلال في أعناقهم. فلما انتهوا إليها: فحت في وحوههم أبوابها. 
فشاهدوا ذلك المنظرَ الفظيع» وقد تقطْعت قلوبهم حسرة وأسفا #إورأى المُجْرمُون 
الا فَظنوا أَنَهْمْ مُوَاقغُوها وَل جوا عَنهَا مَصرفا) [الكهف:۲٠]»‏ فأراهم شاهد 
الإعاني وهم إليها يدفعون. وأتى النداء من َيل رب العالينَ إوقفوهُم إِلَهُم 
مسنئولون) [الصافات:٤۲]»‏ تم قي هم 3% هذه التَار التي کہ بھا تَكذبُون )٤(‏ 
)۲١(‏ بذعت مم: خذلتهم. 


(۲۰) مسلم »)۲۸١۸(‏ الترمذي (۲۳۲۳)» ابن ماحه .)٤۱۰۸(‏ 


تعظيم الله جل جلاله .اس 

فسخ هذا اَم اشم ا صروت )٠١(‏ اصلَوْها قاصبروا أو لا كصبروا سراء 
عَلیْکم إلّمَا ترون م کنتم َعْمَّلون) [الطور »]٠١- ١ ٤:‏ فيراهم شاه الإعان. وهم 
الحميم» على وحوههم سیو وف النار کالحطب يسجَرون الهم من جهنم 
مهاد ومن فوقهم غواش [الأعراف:٠٤]»‏ فبئس اللحاف وبس الفراش. 

وإن استغاثوا من شدة العطش «يعاثوا بمَاء كالْمُهّل يَشنوي الوجوة 
[الكهف:۲۹]ء فإذا شربوه قطع أمعاءهم في أحوافهم» وصَهَرَ ما في بطونهم. 

شرایھم الحسیی وطعائھم اروم والدین كقروا لهم ار جهنم لا قى 
عَلَْهِمْ فيمُولوا ولا يفف عَنْهُم من عَذابها كذلك تجْزي کل کفور )۳٣(‏ وَهُمْ 
صطر عون فيها رتا خرجتا ْمَل صالحا عير الذي كا تعمل ألم مركم م 
يكر فيه مَنْ كر وَجَاءكم ادير فذوقوا فما للظالِمينَ من تصير [ناطر:»٠-‏ 
.[rv‏ 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد: انخلع من الذنوب والمعاصي» واتباع 
الشهوات. لبس ثیاب الخوف والحذر» وأحصب قلبه من مطر أجفانوي وهان عليه 

وعلی RENTS‏ بعذه من المعاصى والمخالفات. فيذيب 
هذا الشاهد من قلبه الفضلاتء والمواد المهلكة» وينضجها ثم يخرحها. فيج القلبُ 


ل الا و و ا 


ل تعظيم الله جل جلاله 

>- شاهد الجفة: 

: و e‏ ا ۶£ هه 

فيقوم به بعد ذلك شاهد من الحنة» وما أعد الله لأهلها فيهاء ما لا عين رأت 

E‏ ا o‏ ا ا او 
ولا أذن معت» ولا حطر على قلب بشر» فضلا عما وصفه الله لعباده على لسان 
رسوله من النعيم المفصل» الكفيل بأعلى أنواع اللذةء من المطاعم والمشارب» 

ٍ و : ر‎ E 

المقيم الدائم بحذافيره فيها. 

ا ا 
وشرابها أحلى من العسل» واطيب رائحة من المسك وأبرد من الكافورء والذ من 
E ET CD E‏ 
ولباسهم الحرير من السندس والإستبرق» وخحدمهم ولدان كاللۇلۇ المنثور» وفاكهتهم 
دائمة» لا مقطوعة لا منوعة» وفرشٌ مرفوعة. وغذاڙهم لحم ق 
وشرابهم عليه خمرة لا فيها ول ولا هم عنها يترفون وخضرتهُم فاكهة ما 
يتخيرون» وشاهِدّهم حور عينٌ كأمال اللؤلؤ المكنون» فهم على الأرائك متكؤون» 
وي تلك الرياض يُحبرون» وفيها ما تشتهي الأنفسٌ وتلذ الأعينْ» وهم فيها حالدون, 


-٥‏ شاهد یوم المزید: 


ص ص 


فإذا انضم إلى هذا الشاهد: شاهد يوم المزيد» والنظرٌ إلى وجه الرب حل 
حلال وماع كلام منه بلا واسطة. کما قال الب ٣‏ «بینما آهل الجنة في 
نعييهم» إذ سطع هم نوز. فرقعُوا رؤوسهم. فإذا الرب تعالى قد أشرّف 
من فوقهم. وقال: يا أهل الجنةء سلامٌ عليكم ‏ ثم قرا قولّه تعالى: لِسَلَام قو 
ِن رب رجيم [بس:۸ء] ‏ ثم یتواری عنهم. وتبقی رنه وبرکنه علیهم في 


تعظيم الله جل جلاله _ ٣‏ 

دیارهه»""'. 

فإذا انضم هذا الشاهد إلى الشواهد ال قبلّه: فهناك يسيرٌ القلبُ إلى ربه اسو 
من سير الرياح يي مهابُهاء فلا يلتفت في طريقه عِينّا ولا شالا 

-٦‏ شاهد جلال الرب وعظمته: 

هذا» وفوق ذلك: شاه آحر ا فيه هذه الشواهد» ويغيب به العبد عنها 
کلها. وهو شاه جلال الرب تعالی» وجاله وکماله» وعزه وسلطانه» وقیومیټه وعلوه فوق 
عرشه» وتکلیه بکتبه وکلمات تکوینه» وحطابه لملائکته وأنبیائه. 

فإذا شاهده شاه بقلبه قیومًا قاهرا فوق عباده» مستويًا على عرشه» منفردا 
تدبیر ملکیه» آمرا ناهیاء مرسلا رسله» ومنْرلًا کتبه. یرضّی ویغضّب» وشيب 
ويعاقب. ويعطي ونع ويعرٌ ويذل. وبحب ويغضب. ويرحم إذا استّرحجم ويغفرٌ إذا 
استغفِرَ» ويعطي ٳذا سيل وجيب ٳذا دُعي» NT‏ 

اکير من کل سيت وأعظمٌ من كل م وع من کل مي وأقدرُ من كل 
شيءِ وأعلمُ من کل شيءِ» وأحکمُ من کل شيءِ. 

فلو کانت قوی الخلائق كلهم على واحدٍ منھې ثم کانوا كلهم على تلك 
القوة» ثم سبت تلك القوى إلى قوة الله تعالى لكانت دون قوةٍ البعوضة بالنسبة إلى 
قوةٍ الأسد. 


ولو قدِرَ جمال الرب تعالى لكان دون سراج ضعيضٍ بالنسبة إلى عين الشمس. 


(۲۷) ابن ماحه »)۱۸٤(‏ باب )١۳(‏ فيما أنكرت الجهمية. 


تعظيم الله جل جلاله 

ولو کان علم الأولينَ» والآخرينَ على رجحل منهې م کان کل الخلق على 
تلك اله م شت إل عل الب فال كاه لف ما ال ع ارب ك 
و 

وهکذا سائ صفاته» کسمعه وبصره» وسائر نعوتِ کماله. فاه یسمع 
ضجيج الأصوات باحتلاف اللغاتي على تفن الحاحات. فلا يشقلّه مع عن سمع. 
ولا تغلطه المسائل. ولا يتبرم بإ حاح اللحين. 

سواء عنده من أسر القول ومن جهر به. فالس عنده علانية. والغيب عنده 
شهادة. 

يرى دبيب النملة السوداء» على الصخرة الصماء» في الليلة الظلماء. ويرى 
نباط عروقهاء وججاري القوت في أعضائها. 

يضع السماوات على إصبع من أصابع ياده» والأرض على إصبع» والحبال على 
إصبع» والشجر على إصبعء والماء على إصبع. ویقبض ساواته بإحدّى يديه» 
والأرضين باليدِ الأحرى. فالسماوات السبعٌ قي كفه كخردلة قي كف العبد. 

و غ ك اوا حه اا و ا ا ار ا 
لا. لو كشف الحجاب عن وحهه لأحرقت سبحالّه ما انتهى إليه بصره من خلقه. 

فإذا قام بقلب العبدٍ هذا الشاهد: اضْمَحَلّت فيه الشواهد المتقدمة» من غير أن 
تعدَمٌ. بل و والقهر هذا الشاهد» وتندرج فا ا ومر هذا 
شاهده: فله سلوك وسيرٌ حاص ليس لغيره ممن هو عن هذا قي غفلة أو معرفة 


تعظيم الله جل جلاله ٣١.‏ 

فصاحب هذا الشاهد: سائرٌ إلى الله في يقظته ومنامه» وحركته وسكونه 
وفطرهِ وصيامه» له شأن وللناس شأن. هو ف وادٍ ولتاس ق وادِ. 

۷- شاهد القوحید: 

فإذا طلعت سمس التوحيد» وباشَرّت جوابًها الأرواح» ونورها البصائ تحت با 
ظلمات النفس والطبع» وتح ركت ها الأرواح ني طلب من لیس کاله شي وهو 
IE NDS‏ 
ينتقل من عبادةٍ إلى عبادة» ميم على معبود واحد. 

ENS O E E a A a 
وتحدو به إذا سار وتقيمة إذا قعدَ.‎ 

إن قام بقلبه شاه من الربوبية والقيومية رأى أن الأمرَ كله لله ليس لأحٍ 
معه من الأمر شيء لما يقح الله لاس من رَحْمَة فلا مُمْسك لها وما يسك ف 
مسل لَه من بَعْده وهو العزيز الْحَکيم (۲) يا أيه الاس اذكروا نغمة له عََكّم 


هل مِن خالق عير الله يرژقفكم مِنَ السَمَاء والأزْض أا إل إلا هو فأئى تؤفكون» 
۳ء[ وإن سنك الله بضر فلا كاشِف لَه إلا هُوّ وإن بذك بخَيْر ف 
راد لفضله بُصِيبُ به مر يشاء مر عباده وهو الْعَفورُ الرحيم# [يونس:۷٠٠]»‏ 
وين الهم نحق السََارات وَالَرْض قول الله فل رُم ما ذعُون مِن 
دون الله إن راني الله بضر هل هن كاشِفات ضرَهِ أو أرادني برَحْمَةٍ هَل هَن 
ا رَحْمَيه فل حَسبي الله عليه بكوكل الموكلوت) [درمر:۸]» طفل لمن 
رض ومن فبها إن كم عمو )۸٤(‏ سفُولون لله ل أا درون )۸٥(‏ فل 


سے ۳ تعظيم الله جل جلاله 

من رب السَمَاوات المع ورب العش الْعَظيم )۸٠(‏ سيفولون لله فل َلاَقَو 
(۸۷) ڦل من بيده مکوت کل شيَءِ وهو جير وا يجار علَيْهِ إن کشم تغْلَمُون 
)۸۸( ل لله قل فالّی سْحَرُون [المۇمنون: )۸ .]۸٩-‏ 

إن قامٌ بقلبه شاه من الإلمية: رأى في ذلك الشاهد الأمرً والنهي» والنبوات» 
والكتب والشرائع» والحبة والرضى» والكراهة والبغض والثواب والعقاب» وشاهد 
الأمرَ نازلا من هو مستو على عرشه» وأعمال العباد صاعدة إليو» ومعروضة عليه 
يجزي بالإحسانِ منها في هذه الدار وني العقى نضرة وسرورًاء ويقدمٌ إلى ما م يكن 
عن أمره وشرعِه منها فيجعلةُ هباء منثورًا. 

وإن قامٌ بقلبه شاه من الرحمة: رأى الوجحود كله قائمًا بهذو الصفةء قذ وَسِعَ 
من هي صف کل شيءَ رحمة وعلمًا رامت رح إل ايت اتن عله فاستوی 
على عرشه برحمټه» لسع کل شيء» کما َع عرشه کل شيء. 

وان فاه له ماهد الور رالكرا و اط وارز ك هان أ 

وهكذا جميع شواهدٍ الصفات» فما ذكرنا إنما هو أدن تبيه عليها, فالكشف 
الان والشاهدة ل ار الكراه ال 


تعظيم الله جل جلاله . ۷ 
)إل مع ال؟ 
قال شيخ الإسلام 0 ارات 
والأرضينَ وما بينهما ورب العرش العظيم» رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه 
وکیلاء ربكم ورب آبائكم الأولين» رب الناس مَلِكٌ الناس إل الناس». وهو خالق 
کل شی وهو غل کل شي و ل 
حلق الزوحين الذ كر والأنشى» من نطفة إذا تثمئ» وهو رب كل شيء ومليكه» 
وهو مالك الملك؛ يوت للك من يشاء ويرع الملك ممن يشاء» ويعرٌ من يشاءء 
ويذل من يشاء» بيه الخير وهو على کل شيء قدير. 
له ما قي السموات وما ي الأرضٍ وما يتا وها ت الترئ ارهن عل 
العرش استوى» له املك وله الحمذ وهو على كل شيء قدي #إِني توكلت على الله 
رَبي وربكم ما من دابةٍ إلا هو آخذ بتاصيتها إن ربي على صراط مستقيم» 
[هود:٦ه].‏ 
قلوب العبادِ ونواصيهم بيده» وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع 
ال فان مه اقام وان انان را ارا 
وهو الذي أضحَك وأبكى» وأغتى وأقتى» وهو الذي يرسل الرياح بشرًا بين 
يدي رحته» ويترل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتهاء ويبث فيها من كل 
دابة. وهو الذي خلق السَّمَاوَات والأرْض وَجَعَل الظلمَات والنورَ ثم الذين 


چ ا 


کفرُوا برهم عدون [الأنعام: »]١‏ فمن برد الله أن هده شرح صدره لاسام 


(۲۸) ججحموع الفتاوی )٠١٠-۳۹۸/۲(‏ دار الوفاء. 


۸ تعظیم الله جل جلاله 


ومن يرذ أن يُضِلَهُ يَجْعَل صَدرَهُ ضيْقَا حرجا کالما بعد يعد في السَمَاء كذلك 
جل الل الرس على الْذِینَ ا منوت [ام»:۲]» وهو الله ا له إلا هو 
لَه الْحَمْد في الأولى والاخرة وه الحكم وله رْجَعُون» [القصص:٠۷].‏ 

وهو الحيٌ القيومٌ الذي لا تأحذه سنة ولا نوم وهو القاقمُ بالقسطب القائم 
على كل تفس ما كسبَت» الخالق البارئ المصورُ. «إوَمَا مِن دَابةٍ في الأرْض إلا على 
الله رزفها) ا ما شاء الله لا قوة إلا بال فما شاء الله كان» وما لم يشأً م 
یکْ» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولا ملجاً منه إلا إليه. 

فهذه المعاني وما أشبهها من معان ربوبيته وملکه» وخلقه ورزقه» وهدايته 
ونصره» وإحسانه وبره» وتدبيره وصنوه» لم ما يتصل بذلك من أنه یکل شيءَ عليم» 
وعلى کل شيءِ قدي واه مي بصي لا يشعله مع عن مي» ولا تغط المسائل» 
ولا يترم بإلحاح للحن يبص دبيب النملة السوداى تي الليلة الظلماءء على 
الصخرة الصماء. 

فهذا کله حق» وهو محض توحید ياد الربوبية؛ وهو مع هذا قد أعطى كل شيء 
حلقه م هَدّى» وأحسنَ كل شيء حَلَقَهُ» وبداً حلق الإنسانِ من طين. 

وهذا صنع الل الذي أتقنَ كل شيء» و کا بيديه» وهو أرحم الراحهين» 
وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء E‏ على ذلك ابي ٣‏ فقال: «والله ل 
أرحمُ بعباده من هذه الوالدة بولدها»""" إلى نحو هذه العان» ال تقتضي شمول 
حكمته وإتقانه وإحسانه حَلق كل شيء وسعة رحيه وعظكها وأا سبقت غضبّه 


.)۲۷١٤( مسلم‎ ›)٥۹۹۹( البخاري‎ )۲۹( 


تعظیم الله جل جلالے ._ ۳۹ س 
کا هذا ی 
فالله لا هو مالك املك الذي لا يغرب عن مثقال ذَرَةٍ في السَّمَاوَات ولا 
في الأرْض ولا أصعَرُ من ذلك وكا أكَبَرُ إلا في كتاب مبين) [سبا:٣]»‏ وإذا نظر 
العبد في تدبير الله تعالى هذا الكون کا که يطيش ا القدرة الباهرةء والقوة 
القاهرةء والرحة الظاهرةء والإتقان والإحسان والحكمة قي كل شيء. 


XX X 


(۳۰) ججموع الفتاوی .)٤٠۰/۲(‏ 


بي تعظم الله جل جلاله 


الطريق إلى معطي ال مالي 
اة طم آله ان بكرن را ب مرف اه ١٠١‏ اما رفا رأف 
ك تعالى: َعَم َه ا له إل الل [حمد:۹٠]»‏ فلا بد من العلم 
ف الك لاو رن 
فالله | عظيمٌ في ذاته» عظيمٌ في امائ عظيمٌ في صفاټه» عظيمٌ في ملکه 
وسلطانه» عظيم في خلقه وأمره» عظيم في دينه وشرعه» عظيمْ في عليه وکلماته 
قال تعالی: لاقل لو کان ا مادا لگلمات ري فد الْبَحْرُ قبل أن نفد 
کلمَات ٣‏ ولو جنا بیثله مَدَدا) [الكهف:۹٠٠]»‏ وقال: ولو كم في الأرْض 
ا ا 
عزيز کیم [لقمان:۲۷]» هذا علم الله تعالى فاا قدرته؟ قال e‏ هذه 
الآية: ما علقكم وا بغنكم إلا كفس وَاحِدَةٍ إن الله سَمِيعٌ بصي (۲۸) م 
أن الله بُولج اليل في الئهار ويوج اهار في اليل وسَخُرَ الس والْقمَرَ كَل 
يجري إلى أجل مُسَمًّی وان الله بمَا تَعْمَلُون خَبيزّ (۲۹) ذلك بأن الله هو الح 
وان ما دون من ونه الْطِل وان الله هو الع اكير )٠٠(‏ ألم تر أن املك 
تجري في لخر بنغَة الله يكم مِن آيابهِ إن في ڏَلك يات لكل ضار 
شکرر) e‏ . : 
Og EN O E E e‏ 
للطلق: وما قروا لَه حَقّ قذره وَالأرْضْ جَميعًا قَبْضَه يوم الْقيَامَة وَالسّماوّات 


مَطْوبَات بیوینه سْبْحَانةُ وعَالّی عَمًا يشر ون4 [لرمر:۷٠].‏ 


تعظيم الله جل جلالى .ا 
قال الإمامٌ ابن القيم قي ارتباط التعظيم بالمعرفة: «وهذه المترلة ‏ أي مازلة 
تعظيم الله الا تابعة للمعرفة فعلى قدر العرفة يكون تعظيمْ الرب تعالى ني 
القلب» وأعرف الناس به أشدهم له تعظيًا وإحلالء وقد ذم الله تعال من ل يعظةُ 
حق عظمیه ولا عرف حقّ معرفیو» ولا وَصَقَهُ حقّ وصفِب فقال تعالى: ما كم لا 
رْجُون لله قارا [نوے:۱۳]». 
وقال أبو القاسم إماعيل الأصبهاني ني صفة العظمة: «العظمة صفة من 
صفات الله لا يقومٌ هما حلق» والله تعالى حل بين الخلق عظمة يعظْمْ ها بعضهم 
بعضًاء فمن الناس من يعظّم لال» ومنهم من يعظّم لفضل» ومنهم من يعظّم لعل 
ومنهم من يعظّم لسلطان» ومنهم من يعظّم طحاو وكل واحدٍ من الخلق إا يعظَمٌ 
لعن دون معي والله الا يعظَّمٌ في الأحوال كلهاء فينبغي لمن عَرَف حى عظمة الله 
أن لا يتكلم بكلمة يكرهها الله» ولا يرتكب مغضية لا يرضاها الله إذ هو القائه 
على كل تفس غا كسيت ٠‏ يشير بذلك رجه ات إل :أن العضية لصيف من 
ن لار ر ال ن ف 
کک کک 


ax 


(۳۱) مدارج السالکین .)٤۹٥/۲(‏ 
(۳۲) الحجة في بيان الحجة .)١٤١ ١٤١/١(‏ 


ي تعظيم الله جل جلاله 
تعظيه الأهر والنعي 
رخا يذل على أن أول. فراتب النغظيم هى تعظيم الأ والتهي وقد د كر ذلك 
ابنْ القيم فقال: «تعظيمُ الأمر والنهي هو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي فإن الله تعالى 
ذم من لا يعظْمةُ ولا يعظْمْ أمرَهُ وميه قال ا: وما لک ا ترون لله وقّرا) 
[نوح:۱۳]» قالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمة. 


و 


وا ا او شيخ الإسلام في تعظيم الأمر والنهي: «هو ألا يعَارَضًا 
بتر حص حاف ولا بعرٌضا لتشدیدٍ غال ولا بحملا عل عاةٍ توهن الانقیاد». 

ومعن کلامه: أن اول مراتب تعظيم الحق لا: تعظيم أمره ويه وذلك لأن 
المؤمن یعرف ربه ل برسالته الي أرسل ما رسول اله ۴ إلى كافة الناس» 
ومقتضاها: الانقيا لأمرهِ وميه وإنغا يكون ذلك بتعظيم أمر الله لا واتباع 
وتعظيم فيه واجتنابه» فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ويه واجتنابه دالا على 
تعظييه لصاحب الأمر والنهي» ویکون بحسب هذا التعظيم من الأبرار الملشهودِ هم 
بالإيعان والتصديق وصحة العقيدة» والبراءةٍ من النفاق فإن الرحل قد يتعَاطى 
فعل الأمر لنظر الخلق وطلب المزلة والجاو عندهم» ويتقي الناهي خحشية سقوطه من 
أعينهم» وحشية العقوبات الدنيوية من الحدودِ التي رَبّها الشارعٌ على المناهي» فهذا 
ليس فعله وت ركه صادرًّا عن تعظيم الأمر والنهي» ولا عن تعظيم الآمر الناجي»"". 


(۳۳) الوابل الصیب (ص:۱۷٠‏ -۱۸). 


تعظيم الله جل جلاله ا)٤‏ س 
کیوے فعرھے )اللہ ٦۴‏ 

الرب تعالى يدعو عباده في القرآنِ إلى معرفته من طريقين: 

أحذها: النظرٌ في مفعولاته. 

والغان: اف ف اانا 

EN EEA 

فالنو ع الأول: كقوله: إن في لق السماوات وَالأرْض واختلَاف ليل 
رالثهار وَالفلك التي تجري في بحر بما ينع الاس [لغرة:»٠٠]»‏ إلى آحرها. 
وقوله: إن في حَلّق السَمَاّات وَالأَرْض وَاخَِّاف اليل والتهار يات لأولي 
الاب [ال عرد:٩۱]..‏ وهو کت ن الرآن. 

والفان: كقوله: ًا يَدبّرُون الْقرآن) [سء:٠.].‏ وقوله: «إفلَمْ دروا 
اقول [الوسرد: ۸ وقوله: لكاب ارلا اليك مارك ليبرا آيابهي 
[ص:۲۹]. وهو كثيرٌ أيضًا. 

فام المفعولات» فإفا دال على الأفعال» والأفعال دال على الصفات؛ فان 
الفعول يدل على فاعل فعله» وذلك يستلزم وحوده وقدرته ومشیئته وعلمه 
لاستحالة صدور الفعل الاحتياري من معدوم أو موحودٍ لا قدرة له ولا حياة ولا 


علم ولا إرادة. 
فم ما في المفعولات من القتحصصات المتنوعة دال على إرادة الفاعلء وأن فعله 


.)٠١- >٠٠ الفوائد لابن القيم (ص:‎ )١١( 


يي تعظيم الله جل جلاله 
لیس بالطبع بحیث یکون واحدا غير مقکرر. 

وما فيها من المصالح والجكم والغايات الحمودةٍ دال على حكمته تعالى. 

وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته. 

وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه. 

وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على عبته. 

وما فيها من الإهانة والإبعادِ والخذلانِ دال على بُغضه ومَقته. 

وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف تم سوقهِ إلى تمامِه ومايته 
دال على وقوع المعاد, 

وما فيها من أحوال النبات والحيوانٍ وتصرف لميا دليل على إمكان المعاد. 

وما فيها من ظهور آثار الرحة والنعمة على خلقه دليل على صحة التبوًات. 

وما فيها من الكمالات الي لو عَدِمَتّها كانت ناقصة دليل على أن معطي تلك 
الكمالات حو بما, 

فمفعولائه من ادل شيء على صفاته وصق ما أخبرّت به رُسلّه عنه؛ 
الم عات قاع ق الآيات ا على الاستدلال بالآيات 
الصنوعات. قال تعالى: «إستُريهم آيانتا في الفاق وَفي ألفسهم حکّی يبن لهم اله 
الْحَق [فصلت:٣٠]ء‏ أي أن القرآن حق فأحبر أله لا بد أن يريَهُم من آياته المشهودة 
ما بن همم أن آياته التلوّةَ حق. ثم أحبرَ بكفاية شهادته على صحة بره ما اقام من 


الدلائل والبراهين على صدق رسوله. فآيائه شاهدة بصدقه» وهو شاه بصدق 


تعظيم الله جل جلاله f0.‏ س 
رسوله بآياته. فهو الشاهد والمشهودٌ له وهو الدليل والمدلول عليه فهو الدليل 
بنفسه على نفسه كما قال بعضٌ العارفين: كيف أطلبُ الدليل على من هو دليل لي 
على کل شيء؟ فاي دلیل طلبته عليه فوجودُه أظهرٌ منه. ومذا قال الرسل لقويهم: 
#أفي الله شك؟ [إبراهيم:٠٠١]؛‏ فهو أعرف من کل معروفي» وأبين من کل دلیل. 
A O EES O e‏ 
وأحكامه عليه. 


X% XX 


ي تعظيم الله جل جلاله 


معرفة جمال الله عر وجل 

من أعز أنواع المعرفةة معرفة الرب سبحانه بالجمال» وهي معرفة خحواص“ 
الخلق» وكلهم عَرَفهُ بصفة من صفاته» وأتمهم معرفة من عَرَفةُ بكماله وجلاله وجاله 
سبحانه» ليس کمثله شيءَ في سائر صفاته» ولو فَرَضْت الل كلهم على أجلهم 
صورة» وكلهم على تلك الصورة ونَسبّت جملَهم الظاهرَ والباطنَ إلى جال الرب 
سبحانه لكان أقلٌ من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس» ويكفي في اله أله لو 
کا الحجاب عن وهه أرقت E A‏ 
ويكفِي في جماله أن كل جال ظاهر وباطن قي الدنيا والآحرة فمن آثار صنعيّه» فما 
الظن عن MN‏ 

ويکفي a gS SER A AE‏ 
كله» والعلم كله والفضل كلهء ولور وهه أشرقت الظلماتث» كما قال الي ٣‏ 
قي دعاء الطائف: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلماث وصلح عليه مر 
الدنيا والآخرة»"". 

وقال عبد الله بن مسعود: ليس عند ریکم ليل ولا مارٌ» نور السموات 
والأرض من نور وحهه» فهو سبحائّه نور السموات والأرض» ويوم القيامة إذا جاء 
لفصل القضاء شرق الأرض بنوره. 


.)۲١۸:ص( الفوائد‎ )٣( 
(سبْحات) وجه الله تعالى بضمتین: حلالنه.‎ )۳۹( 


(۳۷) رواه الطبران في (الكبير) عن عبد الله بن حعفر. وهو ضعيف. انظر: تخريج فقه السيرة .)١١١(‏ 


تعظيم الله جل چلال .ل۷ 


N 
الجمال»*".‎ 

وجاله سبحا على أربع مراتب: ج ا ا 

کلھا حسنتی» وصفائه کلھا صفات کمال» وأفعاله 


الأفعال» وجمال الأسماء. فا فأ ماؤّه 
aE U SL a Jeg ay n‏ 


درک سواه» ولا يعلمه غيرة» ولیس عند المحلوقين منه إلا تعريفات ف مما إلى 

م م من عباده» فان ذلك الجمال و عن الأغيار ت بستر الرداء 
NS RE RST a EET‏ رڌائي» والعظمة 
ا ولا Ss‏ أعظم وأوسع کا باسم الرداء؛ فإنه سبحاله 
الكبيرٌ المتعالء فهو سبحاته العلي العظيم. 

قال ابن عباس حجب الذات بالصفات» وحجب الصفات بالأفعال» فما 
ظنْكَ بجمال حُجب بأوصاف الكمال وسَيِرً بنعوت العظمة والجلال؟! 

ومن هذا المعنى يُفهَمٌُ بعضٌ معاني جال ذاته؛ فإن العبد يترقى من معرفة 
الأفعال إلى معرفة الصفاتي ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات. فإذا شاهد شيا 
ERO E a O‏ 
جمال الذات. 


ومن ههنا يتبينٌ أنه سبحانه له الحم كله وأن أحدا من حَلقه لا يحص ثناء 


(۳۸) رواه مسلم »)۱٤١(‏ والترمذي (۱۹۹۹). 
(۳۹) مسلم (1۲۰)ء وأبو داود (۳۰۹۷). 


س ۸ي تعظيم الله جل جلاله 
N e I E O O N E O‏ 
ویشکر لذاته» وآنه سبحاته يجب نفسه وشي على نفسه ویحمد نفسه» وآن غبته 
PEE E RENT PTT OE‏ 

وا حب والتوحیڈ؛ فهو سبحانه کما انی على نفسه» وفوق ما بشني به عليه خلقه. 
و کا کت د ت و و ا ا ا 
وإن کان فی مفعولاټه ما يِه ویکرهه» فليس في أفعاله ما هو مکروةٌ مسخوط 


“ن 


ولیس قي الوحود ما يحب لذاته ويْحْمَدٌ لذاته إلا هو سبحاله. وکل ما يحب سوا 


س & 
و 3 


فإن كائت عبنه تابعة بيه سبحاله بحيث يحب لأجله» فمحّه صحيحةء وإلا فهي 
حبة باطلة. وهذا هو حقيقة الإية؛ فإ الإلةَ الحق هو الذي يحب لذاته ويُحْمَدُ 
لذاته. فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسائه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبره 
ورحمته؟ 

فعلى العبد أن يعلَم أله لا إل إلا الله» فيحبّه ويحمدذه لذاته وكماله» وأن يعلم 
أله لا مُحْسنَ على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو » فيحبه لإحسانه 
وإنعامه» ويحمَدّه على ذلك؛ فيحبه من الوحهين جيعًا. 

وكما أله ليس كمثله شيء فليس كمحبيه محبةء والحبة مع الخضوع هي 
العبودية ال حل الخلق لأحلهاء فإنّها غاية الحب 8 الذل ولا يصلح ذلك إلا له 
AE E N TT E‏ 


۶ 


ملا 


وده يضمن أصلين: الإخبار عحامده وصفات كماله والحبة له عليها. 


تعظيم الله جل جلاله .4۹4 
فمن أخبرً محاسن غيره من غير ححبة له ۾ يکن حامدا. ومن أحبه من غير إخبار 
عحاسنه م يكن حامدا حن يحمَع الأمرين. 

وهو سبحالّه يحم نفستّه بنفسه» ويحمد نفستّه عا يريه على ألسنة الحامدينَ له 
من ملائکته وأنبیائه ورسله وعباده الم منين؛ فهو الخال أنفسه هذا وهذاء؛ فان 
دهم له عشيقته وإذنه وتكوينه؛ فاه هو الذي حعل الحامة حامدًا» والمسلم مسلمًاء 
والمصلي مصليًاء والتائب تائبًا؛ فمنه ابتدأت النعم وإليه انتهت فابتدأت بحمده 

وهو الذي آم عبده التوبة» وفرح يما أعظم فرح» وهي من فضله وجحوده. 
وأهم عبده الطاعة وأعائه عليهاء م أثابّه عليهاء و و 

وهو سبحالّه غي عن کل ما سواه بکل وجيٍ» وما سواه فقیرٌ اليه بکل وج« 
والعبد مفتقرٌ إليه لذاته ف الأسباب والغایات؛ فن ما لا یکون به لا یكون» وما لا 
یکون له لا ینفع. 

E 


۵4 تعظم الله جل جلاله 


ا الا e‏ 


من الناس من يعرف الله بالحود والإفضال والإحسان» ومنهم من يعرفه بالعفو 
والحلم والتجاوز» ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام» ومنهم من يعرفه بالعلم 
والحكمة» ومنهم من يعرفه بالعزّةٍ والکبریای ومنهم من يعرفه بالرحمة والر واللطف» 
ومنهم من يعرفه بالقهر والملك» ومنهم من يعرفه بإحابة دعوته وإغائة هفتهٍ وقضاء 
حاجحته, 

وأعظم هؤ لاء معرفة: من عرفه من کلامه؛ فته يعرف و قد اجتمعت له 
صفات الكمال ونعوت الحلال» مزه عن المثال» بريء من النقائص والعيوب» له كل 
اسم حسن وکل وصف کمال» فعّال لما یریڈ» فوق شي ومع کل شي» 
وقادرٌ على كل شي ومقيمٌ لكل شي آمرٌ ناوٍ» متكلمٌ بكلماته الدينية والكونيق 
کر من کل شي وال من كل شي أرحمٌ الراحمين» وأقدرٌ القادرين» وأحكمْ 
الحاكمين. فالقرآن ازل لتعريف عباده به وبصراطه الموصل إليه» وبحال السالكين 
بعد الوصول إليه. 


X XX 


.)۲٠١۷:ص( الفوائد‎ )٠١( 


تعظيم الله جل جلاله .ا0 
الحمذ هن طرق قعظيوٍ الله قعالي 
ومن الوسائل الي فضي إلى تعظيم الله تعالى وإحلاله: كثرة مده سبحانه 
وتعالى والثناء عليه سبحانه وشكره على نعيه. وقد روى البخاري عن أي أمامة أن 
لي ٣‏ کان إذا رفع مائدتّه قال: «الحمد له هدا کنیرا طيبًا مبا رگا فيه غير 
مکفي» ولا مود ع» ولا مستغتی عنه». 
فالله تعالی لا یستطيعٌ اح أن یکافیه على إنعامه أبدًاء لأن شکره سبحانه هو 
امن ت کا 
إذا كان شكري نعمة الله نعممة علي له في مثلها يحب الشكر 
فكيف وقوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيامٌ واتصل العمرٌ 
إذا مس بالسراء عم سروزها وإن مس بالضراء أعقبها الأجرُ 
EEE ET‏ تضيق ها الأوهام والسَر والجهر 
فالمعظْم لربه لا يعترف بقلبه أنه لو أنفق جميع عمره في قيام اليل وصيام النهار 
وم يرل لساله رطبًا بذكر الله فإنه لا يستطيع تأدية شكر نعمةٍ واحدة من نعم الله 
عليه. ومع ذلك فإنّه يحب على العبد أن يلهج بحم الله تعالى وشكره والثناء عليه 
وأن يقدِمٌ ذلك بين يدي دُعائِ وسؤاله. 
فإن الحمد يتضمَنٌ مدح امحمودِ بصفات كماله» ونعوت جلاله مع عبته 
والرضًا عنه والخضوع له. فلا يكو حامدًا من حَحَدَ صفاتِ الحمود» ولا من 
أعرض عن ميه والخضوع له. و كلما كانت صفات كمال الحمودِ أكثرَ كان مده 
أكمل» و كلما نقص من صفات كماله نقص من مده بحسّبها. وهمذا كان الحم 


۵ تعظيم الله جل جلاله 
كله له شا لا هة سواه كال صقانة و كرا اوأجل هذا لا بخص اد 
ا ا م ات الال ووت اال ا ل ها راه 

E O RT EO 
ل شوه مس اق ل ا‎ E 4 کون‎ 
الأولى ولا في الآحرة. وإتما الحمد في الأولى والآحرة لمن له صفات الكمال» ونعوت‎ 
ها ام ا‎ 

وكذلك حمده لنفسه على عدم اتَخَاذِ الولدٍ المعضين لكمال صَمديبه وتاه 
وملكه» وتعبيد كل شيء له. فاتخَاذ الولد ثّافي ذلك كما قال تعالى: «إقالوا الَحَذ 
الله وَلّدّا سْبْحَائة هو لعي لَه ما في السَمَاوَات وَمَّا في الأَرّض [يرنس:۸٠].‏ 

ومد نفسه على عدم الشريك» التضمن ف ا AN‏ و 
E OES A GOES EE a‏ 
O O N N O TT‏ 
و 6 کد کا یرت کیال کیا یکره کرت ا 
کال ا 

وحم فة بكوتة. لا اتاخده عة ولا توه لقضمن ذلك كمال قیر مته 

وحَمِدَ نفسه بأته لا يعرّب عن عليه مثقال ذرةٍ في الأرض ولا ق السماء ولا 
أصغرٌ من ذلك ولا أكبر» لكمال عليه وإحاطته. 


وهه فة بان ل تدر كه الارن لال عه ر ول برك ,كما اه 


7ے 


©: 


زف ل . 


تعظیم الله جل جلاله 

ل و اط و علا فر ی الو لیس کال ن العم لا برت فاي 

کوت الشیء لد رئ کال ا الال ى که ا ر ولا 
ا 


وزاك ل د فس و مغن دراك الاق له كلك حن 


الغفلة والنسيان» لكمال عليه. 
. هھ 9 2 2 A‏ 9 د س 
فكل سلب في القرآن حَمِدَ الله به نفسّه فلمضادته لثبوت ضده» ولتضمنه 


کمال ثبوتِ ضراده. 
قتان فة الك تابعة لورت ار ضاف الخال وأن ها ت مده 


ونفي الحمد مستلزم و 
> % 


.)۲٦/۱( مدارج السالکین‎ )٤۱١( 


۵٤‏ تعظیم الله جل جلاله 
التفغَرٌ من طرق تعظيو اله تعالي 

فمن تعظيم الله تبارك وتعالی: التفکرٌ في آیاته وآلائه وبدیع صنعِه کما قال 
تعال: إن في خَلّق السَمَاوّات وَالأَرْض وَاخاف اليل وَالنهار يات لأولي 
اللاب )٠۹۰(‏ اين يذكرُون الله قيامًا وعدا وَعَلى جنُوبهم ويتفكرُون في 
لق السّمَاوّات والأرْض ربا ما خلقت هذا باطلا سبْحائك فقتا عاب اار4 
[آل عمران: ۱٩۹۱-۱۹۰‏ ], 

AE NOS E Ob‏ ا إن في حَلق 
السَمَارَات والأزض) أي هذه فى ارتفاعها واتساعهاء وهذه في انخفاضها وكثافتها 
واتضاعهاء وما فيها من الآيات المشاهدَة العظيمة من كواكب سياراتِ» ولوابت 
وبحار وجبال وقفار وأشجار ونباتي وزروع ونمارء وحيوانٍ ومعادن» ومنافع ختلفة 
الألوان والروائح والطعوم والخواص» إواختلاف اليل رالتهار 4 أي تعاقيهما 
وتقارضهما الطول والقصل فتارة يطول هذا ويقصرٌ هذاء ثم يعتدلان غم يأحذ هذا 
من هذا فيطول الذي كان قصرًاء ويقصرٌ الذي كان طويلا. وكل ذلك تقديرٌ العزيز 
العليم» ومذا قال تعالى: للاياتِ لأولي الأبّاب) أي العقول التامة الذكية الي 
ترك الاشء اا على حلیاتها» ولا کالصم البکم E‏ 


قال الله فيهم: وکین مِنْ آية في السَمَاوَات وَالَأرْض يَمُرُون علَيْهَا وَهُمْ عنها 
e NL E‏ 


ا 


ثم وصف تعالى أولي الألباب» فقال: الین كرون الله قيامًا وقعودًا وَعَلى 
جُنوبهم). كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين: أن رسول الله ۲ 


تعظیم الله جل جلالى ._ 00 ___ 
قال: «صل قائمًَاء فان ا تستطع فقاعدًاء فان ۾ تستطع فعلی و أي لا 
يقطعون ذكرّه تي جيع أحوالهم ار رم وضمائرهم وألسنتهم» #ویتفکرٌون في 
حَلق الراك والأرض) أي يفهمون ما فيهما من اليك الدالة على عظمة 
ا لخالق وقدرته وعلمه وحکمته واختیاره ورهته. 

وقال الشيح أبو سليمان الداراني: إني لأحرج من مزلي فما يقم بصري على 
E GO E E‏ زوا این آل الدبااق کاب وکل 
والاعتبار. 

ون الحسن البصري أنه قال: تفكر ساعة خير من قياملبلةء وقال الفضيل: 
E O A SG‏ 

NEE EG O LG 

إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة 

وعن عیسی لا أنه قال: «طوبی لمن کان قیله تذ كرا وصمئه تفکرًاء ونظرٌه 
عبرًا». 

قال لقمان الحكيم: «إن طول الوحدة أَهمٌُ للفكرةء وطول الفكرة دليل على 
طرق باب اجحنة». 

وقال وهب بن منبه: «ما طالت فكرة امريء إلا فهي ولا فهِم امرؤٌ قط إلا 
عل ولا عَلِمّ امرؤ قط إلا عَيل». وقال عمرٌ بن عبد العزيز: «الکلامٌ بذکر الله U‏ 
بخن والفكرة في نعم الله ت العبادة». 


)۲<( رواه البخاري (١ .٠٠(‏ وأبو داود .)۸۱١(‏ 


۵ تعظیم الله جل جلاله 

وقال مغيث الأسود: «زوروا القبورَ كل يوم تفكركم» وشاهدوا الموقف 
بقلوبكم» وانظروا إلى ١‏ لمنصرف بالفريقين إلى الجنة أو النار» وأشعرٌوا قلوبكم 
وأبدائكم ذكر النار ومقامِعّها وأطباقها». 

وعن ابن عباس انه قال: «رکعتان مقتصدتان ف تفکر» حي س قيام ليلة 
والقلب ساوٍ». 

وقال الحسن البصري: «يا ابن آدم» كل في ثلث بطنك واشرب في ثلثه» 
ودع ثلثه الآحرَ تتنفس للفكرة». 

وقال بعضْ الحكماء: «من نظرَّ إلى الدنيا بغير العبرة» انطمس من بصر قلبه 
بقدر تلك الغفلة». 

وقال يشر بن الحارت الاق ولو تفكر الفا ى عطمة اله تعال ا عضر 

وقال الحسن عن عامر بن عبد قيس» قال: «سمعت غير واحلٍ ولا اثنين ولا 
ا م فاب ل ا شرن إن اء اهاد ار فر اعات ا 

وعن عيسى لا أنه قال: «يا ابن آدم الضعيف اتق الله حيثما كنت وكن 
ٿ الدنيا و واتخذ المساجحد بيتاء وعلْم عيتيك اکا و حسدك الصبرَ وقلبك 
الفكرَ ولا متم برزق غل», 

وعن أمير المؤمنين عمرَ بن عبد العزيز» أنه بكى يومًا بين أصحابه» فسئل عن 
ذلك» فقال: «فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتهاء فاعتبرت منها اء ما تكاد 
شهوائها تنقضي حن تكدرّها مرارئهاء ولئن نم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها 
راع من ادکرّ». 


-_ ۷ 


تعظیم الله جل جلاله 


وقال ابن أبي الدنيا: «أنشدي الحسين بن عبد الرحهمن: 


نزهة الملؤمن الفكر 
غمد الله وحله 
رب لاو وره 
رب عيش قد کان فو 
في خرير من العو 
وسرور من النبا 
فا وأهه 


ق المنى موق الزعر 
ن وظل من الشجر 
ت وطيب من الثمَر 


سرعة الدهر بالغير 
إن في ذا عت ر 
ليب إن اعتر 


5 0 


مد الله وحله 

إن في ذا رة 

وقد ذم الله تعالى من لا يعتبرٌ مخلوقاته الدالة على ذاته وصفاټته وشرعه وقدره 
وآياته» فقال: و كاين مِنْ آيةٍ في السَمَاوَات والاَرْض يَمُرُون عَلَيْها وَهُمْ عنها 
مُعْرضُون (ه ۰ ۱) وما يؤمن كرشم بالله إ وهم مشر کون [یوسف »]۱۰٦- ۱۰٥‏ 
ومدح عباده الؤمني: دين يذكرون الله قياما وقغُودا وَعَلّى جُتوبهم 
رَيتفكرُون في لق السقاوات رارض قائلین: ارا ما حَلقت هذا باطلًا 
اک عت هدا الان عع ل يالى لري الدي اسازواعا عموا وی 
الذين أحسنوا با حى ثم نَرَهُوهُ عن العبثِ وخلق الباطلء فقالوا: «إسّبحًائك) أي 
عن أن تخلق شيعا باطلًا طإفقتا عَذاب الًار) أي يا من خلق الخلق باحق والعدلء يا 
من هو مره عن النقائص والعيب والعبث. قنا من عذاب النار بحولك وقوتِك وقيضتا 


۵۸ تعظيم الله جل جلاله 
عذاباك و 


XX X 


)٤۳(‏ تفسیر ابن کثیر (۰۷۰/۱ )٥۷۲-‏ باحتصار. 


تعظیم الله جل جلالے _ ۵۹ س 
وف انفسكو ألا ټبصرون 

تفكَرْ ي نفسك يها الإنسان.. ین کنت؟ وکیف جفت؟ ومم خحلقت؟ قال 
ا رکفد خلقتا اسان من لاله مِن طين (۱۲) ثم جَعلاه َة في فَرار 
مکین (۱۳) ڈ حلفا اة عة فلق ْلَه عة فحلا لمعه عِطَام 
کسر العام لَحْمًا ثم ألذشأاه حَلقا حر ارك الل خي الخالقين )٠٤(‏ ثم 
كم بعد ذلك لَميّون )٠١(‏ ثم إِلَكم يوم لقيامَة نون [المؤمنون .]١١- ٠۲:‏ 

فالإنسان إذا تفر بعقله تي نفسه رآها مدبرة وعلى أحوال شتى مُصرفة.. 
كان نطفةء ثم علقة ثم مضغةء ثم لحمًا وعظمًا. . فيعلم بهذا الفكر أنه لم ينتقل 
من حال النقص إلى حال الكمالء لأنه لا يقدرٌ على أن يحدث لنفسه في الحال 
اا من الأعضاءء ولا يمکنه أن يزيد ي 
جوارحه ا فا ذلك على أنه قي حال نقصه وأوان ضعفه على فعل ذلك 
أعجر. 

e 
والقوة إلى حال الشيخوحة والمرم» ولا احتارّه لنفسه» ولا في ويه أن يزايل حال‎ 
المشيب ويراحع قوة الشباب.‎ 

فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي فعل تلك الأفعال بنفسه» وأن له صانعًا صنَعَه» 
a‏ 

قال -: بعض الحكماء : إن كل شيء ني العام الكبير له نظيرّ في العام الصغير 
الذي هو ا الإإنسان ولذلك قال تعالى: #وفي أنفسكمْ فل بْصرُون) 


۾ تعظیم الله جل جلاله 


.]۲٠ [الذرايات:‎ 
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والسمع والبصرٌ منها عثرلة الشمس والقمر في إدراك المدركاتِ ها. 

وأعضاؤّه تصيرٌ عند البلى ترابًا من جنس الأرض. 

وفيه من حنس الماء العرق وسائر رطوبات البدن. 

ومن جنس المواء فيه الروح والنفس. 

ومن جنس النار فيه الرة الصفراء. 

وعروقه عازلة الأمار في الأرض. 

وکبده عتزلة العيون الي تستمد منها الأهارٌ لأن العروق تستمد من الكبد. 
ومثاتثه .عازلة البحر؛ لانصباب کا ت ا 
ال 

وعظامه .عترلة الجبال ال هي اوتاد الأرض. 


وأعضاوه کالأشجار» فکما أن لکل شجرة ززا ورا فلكل عضو فعل أو 


ع 


ر 

والشعرٌ على البدن .عرلة النبات والحشيش على الأرض. 
م إن الإنسان يحي بلسانه کل صوت حيوان» ويجاكي بأعضائه صنع کل 
تخيوال: 


فهو العام الصغيرٌ مع العام الكبي مخلوق مُحدَث لصانع واحاٍ لا إل إلا 


تعظيم الله جل جلاله .ا٦س‏ 
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قال قتادة تي قوله تعالى: #وفي ألفسكم أفلا أبصرُون# قال: «من تفكرَ قي 
نفسه علم آنه لق ليعبد الله»» وقال ابن الزبير ومحاهد: «المراد: سبيل الخلاء 
والبول». 

وقال السائب بن شريكٍ: «يأكل ويشرب من مكانٍ واحدٍ ويخرج من 
مکانین» . 

ول ب اع رم هالا وة العااط: 

وقال ابن زید: المي أنه حلقکم من تراب پچ لكم السمع والأبصارً 
والأففدة «إثم إذا اَم بش لَنَشرُون) [اروم:٠٠]».‏ 

وقال السدي: #وفي ألفسكم# أي: «في حياتكم وموتكم وفيما يدحل 
ويخرج من طعامِكم». 

وقال االسن: «ق٠‏ ارم بعد الشباب» والضعف بعد القوة والشيب بعد 
السواد». 

وقيل المعئ: ويي خلق أنفسكم من نطفة وعلقة ومضغة ولحم وعظم إلى نفخ 
الروح» وقي اخحتلاف الألسنة والألوانِ والصور إلى غير ذلك من الآيات الباطنة 
والظاهرة» وحسبك بالقلوب وما رکز فيها من العقول» وما حصت به من انواع 
امعان والفنون» وبالألسن والنطق وخارج الحروفي والأبصار والأطراف» وسائر 
الجوارح» وتأتيها لا خلقت له وما 8 ف الأعضاء من المفاصل للانعطاف والتثني 


.)۲١۲/۲( انظر: الحامع لأحكام القرآن للقرطي‎ )٠٤( 


۴ تعظم الله جل جلاله 
لإفتبارك الله أحْسَنْ الخالقين [لوسرن:» »]١‏ وقوله: افلا بْصرون) يعي بص 
OE e‏ 

أراد رحل أن يحاجحج الإمام علا ا فوقف وقال: «يا على! إني سائلك.. 
فقال الإمام: سل تفقهًا ولا تسأل تعنتًا. فقال الرحل: أنت حَمَلْتي على ذلك نم 
ل ھل وا ر ع ال ا کیت اعد را ارا فان الرجل: کف 
رأيته؟ قال: لم تَرّه العيون مشاهدة العيان» ولكن رأئه القلوب جحقيقة الإبعان» ربي 
واحڈٌ لا شريك له» اح لا ثان له» فرد لا مثل له» لا يحویه مکان» ولا يداوله 
O O N‏ 

قال علي ): 

دواژك فيلك وماتبصرزر وداؤك منك وماتشعر 

وتزعم نك جرم صغير وفيك انطوّى العام الأكبر 

وا ده ره و هغاه مرت ل عة بار وات ت 

فسبحانه من رب لا یضاهی» ومنانِ لا حصی کرمهُ ولا یتناهی» وحن ي 
تيار بحر حوده سابحون» وعن إقامة مراسم شكرهِ قاصرون. وما أحسنَ قول بعضٍ 
العارفين؛ أنه تغال ملك عبادا غيرك وآنت ليس الك رب سرا م إنك تساهل ف 
حدمته» والقيام بو ظائق طاعته» کن لك ن بل أربابًا غيره» وهو سبحانه يعت 


رك ي اال عد له اكه فما ااه رت راع رج 


.)٠١/٠۷( انظر: المصدر السابق‎ )٠١( 
.)۱۲۸/۹( تفسیر روح البیان‎ )٤٩( 
(روح امعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المخاني) لأبي الفضل مود الألوسي.‎ )٤۷( 


تعظیم الله جل جلاله 
إليك إلة الحلق أرفع رغبتي 
ولا قا قبي وَصَاقت مذاهي 
تعاظمَني ذني فلما قرنشه 
وما زلت ذا عفو عن الذنب م زل 
ولك ا يصمة باس عة 
فيا ليت شِغري هل أصير لحنة 
وإني لآتي الذنب أعرف قدره 
فإن تعف عني تعف عن متمردٍ 
وإن تنتقم مني فلست بايس 


XX X 


۴۳ 
وإن كنت ياذا المن والجود مجرما 
بعفوك ربي كان عفوك أعظَمَا 
تجو وتعفومتة وتكما 
فكيف وقد أغوّى صفيّكَ آدما 
فأهَا وأما للسعير فأئندمًا 
راق اوا و ا 
ولو أذخِلّت نفسي بجرمي جهنّمَا 


نعظيم الله جل جلاله 
غناي اله بالإنسان 

حاء قي بعض الآثار: يا ابن آدم! نى تعجر وقد خلقتّك من نطفة ثم من 
علقق م من مضغةء ثم نفخحت فيك الروح» وحعلت لك متكا عن مينك ومتکأً عن 
شمالك. فالذي عن مينك الكبدء والذي عن مالك الطحال» وحعلت وجهك إلى 
ظهر أَمّك حى لا تفرع من ارجم وغشيت وحهّك بغشاء حن لا توذيك رائحة 
الطعام» ورزقئك وأنت في بطن أمك. حن إذا حاء وقت خروحك إلى الدنياء أمرت 
اللك امو كل فأحرجَك إلى الأرض» ليس لك يد تبطِش» ولا رل تسى اء ولا 
سن يقطَعٌ. وأنبت لك في صَذر أك عرقيْن رقيقين يعَدِيانك بلين سائغ» باردٍ ي 
الصيفيء دافيع في الشتاء. وقذفت عبتّك فى قلب والدَيْكَ فلا يأكلان حي تأكل 
ولا يشربانِ حي تشرب ولا يرقدانٍ حن ترقد» حێ رد ووي 
حسمك بارزكي بالعاصي» وم تست مني! ومع ذلك إن تبت إلي قبلئك وإن 
سألتني أعطيثك» وإن استغفر كني غفرت لك وأنا الرحنْ الرحيم. 

ولم ير سان أا حَلَقتَاه مِن فة ًاذا ُو حَصيمْ مين (۷۷) وضرب 
کا ملا وكسي حلقَهُ قال مَن بُخيي العام وهي رَميمٌ (۷۸) فل بُځييها الَِي 
اها اول مَرَة رَهُوَ بكل خلق عَلِيمٌ» [س:۷۷-٠۷].‏ 

عن بسر بن ححاش القرشي أن الني ۲ بزق يومًا في كفِه» فوضّع عليها 
أصبعه» نم قال: «قال اللهة ابن آدم! ألّى تعجزني» وقد خلقثك من مثل هذه.. 
حقى إذا سويثك وعدلئك مشيت بين بردين» وللأرض منك وئيڈ» فجَمعت 


م2 


ومنعت.. حت إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق. وأّى أوان الصدقة» [رواه أمد]. 


تعظیم الله جل جلاله ٦۹9٢.‏ س 

قال ابر الجوزي: « وجيعٌ الموجودات من آثار قدرته.. وأعجحب آثار الآدمي» 
فإك إذا تفكرت في نفسك كفى» وإذا نظرت في حلتيك شفى! أليس قد فعل تي 
قطرةٍ من ماء ما لو انقضّت الأعمارٌ في شرح حكمته ما وفت؟ 

کات :اة مغموسة في دم الحيض ومقياس القدرة يشق السَمْعَ والبصرً! 

حلق منها ثلانمائة وسين عظمًاء وحمسمائة وتسعًا وعشرين عَضلَة كل من 
ذلك ته حكمة. 

فالعين سبع طبقاتي» وأربعة وعشرينَ عضلة لتحريك حَدقة العين وأجفانهاء 
ا ا و ا 

وأظهرَ تي سواد العين على صعُره صورة السماء مع اتساعِها, 

وال بين أُشکال الحناحر في الأضوات. 

وسخر المعدة لإنضاج الغذاء. 

والكبد لإحالته إلى الدم. 

والطحال جحذب السوداء, 

E TEE 

لوو کا لک د دال اف ن 

فيا ايها الغافل! ما عندك حبر منك» فما تعرف من نفسك إلا أن تحوع 
فتأكل» وتشبع فتنام» وتغضب فتخاصِم فبماذا ميزت على البهائر؟! 


تعظیم الله جل جلاله 


تعظيم الله جل جلاله .۷ 


انظر حولك.. تأملان في الضون والآفاق 

ارف بصر فكرك إلى عجائب السمواتي فتلمح الشمس في كل يوم في متزل» 
BE E E e E‏ 
المزلتين اعتدل الزمان. 

نم احفِض بَصَرَكَ إلى الأرض ترى فجَاحَها مذللة للتسخحي إقامشوا في 
ماكبها) [اللك:٥٠]ء‏ وتفكروا في شربها بعد حَذبها بكأس القطر. 

وتلمَح خروج النباتِ يرفل في ألوان الحلل على اخحتلاف الصور والطعوم 
والأراييح. 

وانظر كيف برل القطرٌ إلى عرق الشحر» ثم عاد ينجذب إلى فروعهاء ويجري 
في جحاويفِها بعروق لا تفتقِر إلى كلفة. 

فلا حظ للغافلِ قي ذلك إلا ماع الرعد بأذنه» ورؤية النبات والمطر بعينيه. . 
كلا! لو فتح بصرٌ البصيرةٍ لقراً على كل قطرةٍ حصا بالقلم الإلجي: أنها رزق فلانٍ 
في وقتٍ کذا!! 

م انظ إلى العادن لحاحات الفقير إلى المصال» فمنها مود كالرصاص 
والحديد» ومنها مصنوعٌ بسبب غيره كالأرض السبخة» يمع فيها ماء المطر فيصير 


0 
۶ 


ملحا, 


وانظرٌ إلى انقسام الحيوانات ما بين طائر وماش وإمامها ما يصلحها. 


فانظر إل بك ا بين السماء والأرض» كيف ملا ذلك الفراغ هواء لتستدشق 
منه الأرواح» وبح الطير في تيّاره إذا طارَت. 


اظ ااا 
وانظر بفكرك إلى سَعَة البحر وتسخير الفلك فيه» وما فيه من دابةٍ. 
ی کو ع اف ا ا ی ا ا 
ي البر. 
واعجبًا لك! لو رأيت خطًا مستحسَنَ الرقم» لأدركك الدهش من حكمة 
الكاتب» وأنت رى رقومٌ القدرة ولا تعرف الخالق» فإن ل تَعرفةُ بتلك الصنعت 
فتَعَجب كيف أعْمّى بصيرلّك مع رؤية و 
ا ا ر ی ا ر ا ا وا 
زد دكت فت الال السات 
ويهتفُ مدا جال الصباح وسحرٌ الربيع الشهيٰ العَطِر 
وسِخْرُ السماء الشحيٰ الوديعٌ ومس النسيم ولحن لطر 
فت الط يُسبحه الظل تحت الشجر 
يُسبحه النبعٌ بين الملروج سبح دومًا أريج الرهر 
EON eys‏ 
قال الإمامٌ ابن الجوزي: عرض لي في طريق الحج حوفٌ من العرب» فسرًا 
على طريق خيبر» فرأيت من الحبال المائلة والطرق العجيبة ما أذهَلني.. وزادت 
عظمة الخالق الا تي صَذري» فصارَ يعرضٌ لي عند ذكر تلك الطرق نوع تعظيم لا 
اده عند اد کر برها 


فصحت بالنفس: ويحك! اعبري إلى البحرء وانظري إليه وإلى عجائبه بعين 


.)١١-١۹/ ( انظر: التبصرة لابن الجوزي‎ )٤۸( 


تعظیم الله جل جلالے _ ١۹‏ س 


الفكر» تُشاهدي أهوالًا هي أعظمُ من هذه.. ثم احرحي عن الكونِ» والتفي إليب 
فإنك تريته بالإضافة إلى السموات والأفلاك كذرَةٍ في فلاةٍ.. 
ثم جُولي في الأفلاك.» وطوفي حول العرش.. وتلمحجِي ما في الحنان والنيران.. 
م حرجي عن الكل والتَفتي إليه.. فإنك تشاهدينَ العالْمّ في قبضة القادر الذي لا 
قف قدرئه عند حد.. تم التفتي إليك.. لمحي بدايتك ومايتك.. وتفکري فيما 
قبل البداية وليس إلا العدم.. وفيما بعد البلى وليس إلا التراب!! 
فكيف يأنسٌ هذا الوحود من َظرَ بعين فكرو المبداً والمنتهی؟ وكيف تغفل 
القلوب عن ذكر هذا الإله العظيم؟ 
الله لو صَحّت النفوسٌ عن سكر هواها لذابت من خوفه.. أو لغابَت في 
E N e‏ الخالق عند رؤية جبل.. وإف :اة لر 
تلمحت المعاني لدت القدرة عليه أوف من دليل الحبل. ا و ا 
الخلق ما هم فيه عما خلقوا له.. سبحالّه» [صيد الخاطر]. 
الفجرُ بده الضحى وعلى الضحى شد الأصيل 
والليل يدنو زحفه فكأفا الَهمَرَت سيول 
أرخى على الدنيا دجاه فعم في الدنيا الذهُول 
الصمت لرن هذه الدنيا وغطاها خُمُول 
E‏ 
ونظرت من يحوي الأنامٌ وعرّ في الناس السبيل! 
ونظرت من للجم بُنْسكه فلا تى أفول!! 
ونظرت ثم نرت ثم رأيت كم حارَت قول 


ب۷ تعظم الله جل جلاله 
وتظَرْت ثم ترت يا سبحا ربي ما فول 
وضح الدليل وغاب عنا أنه وصح الدليل 
ولرعا أخوي ياي وآنا ها تخوي جَهول!! 
ذكر الحافظ ابن رحب عن بعض السلف أنه قراً في بعض الكتب المترلة: 
«یقول اش ل: يۇمل غيري للشدائد.. والشدائ بيِي.. وأنا ا حي القيوم.. ویرحی 


غيري.. ويطرق بابه بالبکرّات! وبيدي مفاتیح الحرائن.. وباي مفتو < من دعان!! 


من ذا الذي ملي لنائبة فقطعت به.. 

أو من ذا الذي رَحَاني لعظيم فقطعَّت رَجاءه!!., 

ومن ذا الذي طرق باي فلم أف له؟ 

أنا غاية الآمال.. فكيف قط الآمال دونٍ؟! 

أخيل أنا؟ فيبخُلي عَبْدِي!! 

أليس الدنيا والآحرة والكرمٌ والفضل كله لي؟! 

فما نع المومِلينَ أن يۇمَلون؟! 

لو جمعت أهل السموات وأهل الأرض.. ثم أعطيت كل واحدٍ منهم ما 


أعطيت الجميع.. وبل کل راه منهم أمله.. م ينص ذلك من ملكي ا 
o VETE‏ 


فيا بؤسًا للقانطين من رَحْمَتي!! 


ويا بؤسًا من عَصَان.. وتوثب على مَحَارمي!! 


تعظیم الله جل جلاله 


۷ نعظيم الله جل جلاله 
تعظيم اله تعالي من خلال أسماڼه وصفازه 

لا شك أن من أعظم أسباب تعظيم الله سبحانه وتعالى: تدير معاني أسمائه 
الت وما تدل عليه من صفات,ٍ وما توجبةُ من آثار عظيمق دلت به اله سبحانه 
وتعالى على لتأمَل والتدبر ي تلك الاثار فقال في صفة «الرحمة»: انظ إلى آثار 
رَحمَة اله كيف يخي الأزْض بغ متها إن ذلك لمي الى وهو على كل 
شيءِ قير [الروم:١٠].‏ 

فإذا حَهلٌ الإنسان معاني تلك الأسماء الحسنتى» وجهل ما تدل عليه من 
صفاتي» كيف له أن يعرف آثارَ هذه الأسماء وينتفِع بها فقد قال سبحانه: قل 
اذغُوا الل أو اذغُوا الرَحْمَن ايا ما كدعوا قله الأسْمَاء الْحستى) [اإسر:. »]٠١‏ 
وقال: وله الَسْمَاء الحستى فاذغُوة بها وَذَرُوا الذي يُلْجدون في اممائ 
سَيْجْرَوْن ما اوا يعْمَلون) [الأعراف:.۸٠].‏ 

والدعاء هنا يضمن نوعين: 

أولً: دعاء المسألة والطلب: وذلك بأن دم بين يدي دعائك من اماء الله 
E EB N LE o e‏ 
N SSE N EO N ONO‏ 
ال وا ف 


ثانيا: دعاء الثناء والعبادة: وذلك بأن تمَجده وئثني عليه بأسمائو الحستى وأن 


س 
رر رم ر 


تتعبد لله تعالى .عقَتَضى هذه الأسماء. 


تعظیم الله جل جلاله ._ ک٣۷‏ س 


و ف ان اجهل .معاني هذه الأسماء الحستى ْنَع من الانتفاع ها في هذا 
الباب. 


وق أكثرَ الإمامٌ ابن القيم وأطاب في ذكر معاني أسماء الله الحستى» ولَبعَهُ في 
ذلك الشيخ عبد الر حن بن سَعْدِي رهما الله وكان ما قالا: 


XXX 


)٤۹(‏ انظر: (ص:١١٠)‏ من هذا الكتاب. 


۷٤‏ نعظيم الله جل جلاله 
نظرامت في الأسماء والصفات وآثارما 
قال ابن القيم عن هذا المشهد: «وهو من أحل المشاهد. 
والمطلِعٌ على هذا المشهد: معرفة تعلق الوجودِ خلقا وأمرّا بالأماء ا 
والصفات العلّى» وارتباطه ہما وإن کان العَالّم ‏ مما فيه من بعض آثارها 


ومقتضياتها. 


ار 


وهذا من أجل المعارف وأشرفهاء وکل اسم من اسمائه سبحالّه له صفة 


خحاصة, 


فإن آسماءه أوصاف 8 وکما 


CC 


Cas 3 


وكل صفة ها مقتضى وفعل: إمَا لازم وإما متعَِ» ولذلك الفعل تعلق .عفعول 
هو من لوازمه. وهذا ف حلقه وأمره» وتوابه وعقابه. کل ذلك آثار الأسماء الحستى 
وموجبًانها. 

ومن الحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانیهاء وتعطيل الأوصاف عما 
تقتضيه وتستدعيه من الأفعالء وتعطيل الأفعال عن المفعولات› کما انه يستحیل 
تعطيل مفعوله عن أفعاله وأفعاله عن صفاته» وصفاته عن أسمائه. وتعطيل أسمائه 
وأوصافه عن ذاته. 

وإذا کانت أوصافه صفات کمال» وأفعاله حکمًا ومصال» وأسماؤّه خي 
ففرض تعطيلها عن موجباتها مستحيل قي حقه. 


وهذا ینکر سبحانه على ا وشيه» وتوابه وعقابه» وأنه بذلك 


۷. تعظيم الله جل جلاله‎ 
EE Se SA REE E NES 
ES E ES NC RGSS 

وم قدرُوا الله حق قذره إذ الوا ما رل الله على بشر من شي [الأنعام: »]۹١‏ 
وقال تعالى في حق مُنكري المعاد والثواب والعقاب: وما قروا الله حَقَّ قَذره 
رارض جَميعًا قَنْصمُةُ يَرْمَ القيامَة وَالسّماوات مَطْوبًات بيمينه) [الرمر:۷٠]ء‏ وقال 
ي حق من غل ارب ن المحتلفيْن» کالابرار والفجار» والمؤمنين والكفار: 
اه حَسب الذي اجترخوا السات أن تَجْعَلَهُمْ كالذين آمنوا وعملوا 


الصالحات سواء مَخْياهم وممائهم ساءِ ما كمون [الائية: »]۲٠‏ فأخحبر أن هذا 


حکم سی لا يلي به» باه أسماژه وصفائه. وقال سبحانه: «أفَحَسبتم ألما 
حلَفتاکُم عا واكم یا ا عون )٠٠١(‏ ای الله ْمَك ْح ا به إ 
هو رب لعَرْش الكرم) [المؤمنون:١٠٠٠١-١٠١]»‏ عن هذا الظنِ والحسبانة الي تابا 
اماه وصفانه. 

ونظائرٌ هذا في القرآن كثيرة. يفي فيها عن نفسه حلاف موحب أمائه 
وصفاته. إذ ذلك مستلزمٌ تعطيلها عن كمالِها ومقتضياتها. 

فام (الحميد الجيد) نع ترك الإنسان سْدّى مهملا معطلا لا يُومرٌ ولا 
ینهی. ولا یثاب ولا یعاقب. 

وكذلك امه (الحكيم) يأبى ذلك. وكذلك امه (الملك) واه (الحي) نع 
أن يكون معطلا من الفعل. بل حقيقة (الحياة) الفعل. فكل حي فمل 


۷٦‏ تعظیم الله جل جلاله 


واه (السميع البصير) يوحب مسموعا ومرئيًا. 

واسمةُ (الخالق) يقتضي مخلوقا. وكذلك (الرزاق). 

امه (اللك) يقتضي مملكة وتصرفا وتدبيرًاء وإعطاء ومنعًاء وإحساًا وعدلا 
وثوابا وعقابًا. 

واس (الب المحسن المعطي» امان) ونحوها تقتضي آثارَهَا وموجباتها. 

إذا عرف هذا. فمن أمائه سبحانةُ (الغقان التوابء العفو) فلا بد هذه الأماء 
من متعلقاتي ولا بد من جناية تعفر وتوبة تُقبلء وجرائم يعْفى عنها. 

ولا بد لاه (الحكيم) من متعلّق يظهرٌ فيه حُكمُهُ» إذ اقتضاء هذه الأسماء 
لآثارها كاقتضاء اسم (الخالق» الرراق» العطي»الانع) للمخلوق والمرزوق والمعطى 
والممنوع. وهذه الأسماء كلها حستّى. 

والرب تعالى يحب ذاه وأوصافه وأسماءه. فهو عفو يحب العفو ويحب 
امغفرةء وبحب التوبة» ويفرح بتوبة عباده حينَ يتوب إليه عَم فرح بطر بالبال. 

وکان تقدیرٌ ما يغفِره ویعفو عن فاعله» ويحلم عنه» ویتوب عليه ویسامخه: 
من موحب أممائه وصفاته» وحُصول ما يبه ويرضاهُ من ذلك. وما يحم به نفسته» 
وده به آهل مواته وأهل ارضه: ما هو من موجبات کماله ومقتَضی حمده. 

وهو سبحاله: (الحميذ الجيد) وحمده ومحده يقتضيان آثارهُمًا. 

و ا و ا ع الات اه 
على الحنايات» مع كمال القدرة على استيفاء ا حق» والعلم منه سبحانه بالحناية 


تعظیم الله جل چلال .ل۷۷ 


ومقدار عقو بتهاء فحلمه بعد علمه» وعفوه بعد قدرته» ومغفرته عن کمال عزته 


وحکمته» كما قال المسيح لا: إن تُعذبهم فانم عِبَادكَ إن عفر لھم فاتك 


أثت العزيز الحكيم# [لائدة:۸٠٠]»‏ أي فمغفرئك عن كمال قدرتك وحكمتك» 
لست كمن يغفرٌ عجرا ويسامح حهلا بقدر الحق» بل أنت عليم بحقك» قادرٌ على 
استيفائه» حکيم ف الأحلٍ به. 

فمن تأمل سریان آثار الأسماء والصفات في العا وف الأمرء تبین له أن 
مصدر قضاء هذه الحنايات من العبيد» وتقديرّها: هو من كمال الأسماء والصفات 


والأفعال. وغایائها أيضًا: مقتضی مده وجده» کا هو مقتضی ربو بیته وإهيته. 


رر 


م ی 


فله في كل ما قَضَاهُ وقَدَرَهُ الحكمة البالغةء والآيات الباهرةء والتعرفات إلى 
عباده بأسمائه وصفاټه» واستدعاء حبټهم له» وذکرهم له» وشکرهم له» وتعبډهم له 
بامائة الى إذ كل اسم قله تعد غص به اغلا ومترفة واا 

وأكمل الاس غبودية: المتعبد بجحميع الأسماء والصفات الي يطل عليها البشر 
فلا حه عبودية اسم عن عبودية اسم آحرَ كمنْ يبه التعبد باسم (القدير) عن 
التعيك باش (الحليم الرحيي) ا عبودية انيه (العطي) و 
(اناع) أو عبودية ايه (الرّحيم والعفوٌ والغفور) عن اميه (المنتقم) أو التعبْدٌ بأماء 
(التودذدي والب واللطف والإحسان) عن أسماء (العدل» والمحبروت» والعظمة 
والكبرياء) ونحو ذلك. 

وهذه طريقة الكمَل من السائرينَ إلى اللهء وهي طريقة مشتقة من قلب 
SE‏ وله الأسماء ال فاذعُوه بها [الأعراف:٠۸٠]»‏ 


۷۸ تعظيم الله جل جلاله 

رالغاد ها اول غاءالسالف ر دعا الفا ودا الع 

وهو سبحائه يدعو عبادّه إلى أن یعرفوه بأسمائه وصفاته وینوا عليه ما 
ويأحذوا بحظهم من عبوديها. 

وهو سبحائه يحب موجب اماه وصفاته. 

فهو (علية) حب كل عليم (جواذ) بحب كل جواد (وتز) بحب لوتر (جيل) 
ت ابال (عفو) حت الو راه (حي) ي اا رھ( ب ررر 
(شكوز) يحب الشاكرينَ (صبوز) يحب الصابرينَ (حليم) يحب أهل الحلم. 

فلمحبته سبحائه للتوبة والمغفرة» والعفو والصفح: حلق من يغفر له» ويتوب 
عليه» ويعفو عنه» وقدَرً عليه ما يقتضي وقوعَ المكروه والمبغوض له» ليترتب عليه 
الحبوب له المرضي له» فتوسطه كتوسّط الأسباب المكرُوهة المفضيَة إلى الحبوب. 

فربّما کان مکروة العباد إلى مجبوبها سب ما مفله سببُ 

والأسبابأ س مع مسبباتها ‏ أربعة أنواع: 

محبوب يفضي إلى محبوب. 

ومكروه يفضي إلى حبوب, 

عا ا و ا ا ا 
8 ٍ 

والفالث: مكروة يفضي إلى مكروو. 


والرابع: حبوب يفضي إلى مكرووٍ. 


تعظيم الله جل چلال .۷۹ 

وا اا ان نخ ت ا ال ات ا ی ا 
س لی ا لی ا لن ر ی ا ا کک 
حبوبة للرب مرضية له. والأسباب الموصلة إليها منقسمة إلى حبوب له ومكروهٍ له. 

فالطاعات والتوحيد: استات ا له» ا ل الإإحسان» والثواب الحبوب 
له أيضًا. 

والشرك والمعاصي: انات مسخوطة له» اة إلى العدل المحبوب له» د 
كان الفضل أحب إليه من العدل. فاجتماعٌ العدل والفضل أحب إليه من انفراد 
أحدهما عن الآحر» لما فيهما من كمال الملك والحمد» وتنوع الثناءء وكمال القدرة. 

فان قيل؟ كان يعكنْ حصول هذا الحبوب من غير توسط المكروه. 

قيل: هذا سؤال باطل» لأن وجود اللزوم بدون لازمه ممتنعّ. والذي يقدَرُ ني 
الذهن وجودة شيء آتر غير هذا المطلوب الحبوب للرب. وحكم الذهن عليه بأنه 
محبوب للرب حکةٌ بلا علم» بل قد یکون مبغوضًا لارب تعالی لمنافاته حکمته» فإذا 
حكم الذهن عليه بأنه بوب له كان تسبة له إل ما لا يليق به:اويتعال عنه. 

فلیعط اللبيب هذا الموضع حقه من التأمل. فانه 2 أقدام» و أفهام. 
ولو أمسك عن الكلام من لا يعلم لقل الخلاف. 

وهذا المشهد ال من آت خط به ات أو بمو حطاب وا إليه 
I:‏ و 3 و و( ٥.‏ 
أدتّى إشارةٍ ثطلِعٌ على ما وراءها. والله الموفق والعينا'٠.‏ 


(۰( مدارج السالكين .)٠٠١/١(‏ 


تعظیم الله جل جلاله 


تعظیم الله جل جلاله .د ۸/۱ س 
تعظيه الله تعالي في القرآن 
ومن وسائل تعظيم الله تعالى: تدبرٌ القرآن وتحديق النظر تي سُوره وآياته» 
فالقرآن كله ينطق بالتعظيم والتمجيد والإحلال لرب العالمين حي قال أحد الباحثين 
الغربيينَ ليس هناك كتابٌ حَوّى من التعظيم والثناء والحمد والتقديس لله تعالى مثل 
E A‏ لأنه لو کان هن افتراء خمد لعل 
محمد لنفسه شيا من هذا التعظيم الي وهو ما لا تجذه أبدًا تي القرآن. 
فانظ و تعالی نفسه: لإالْحَمْد لله ا العَالمين) أ 
لالْحَمْدٌ لله الذي حَلق السَمَاوّات رارض وَجَعَل الظَلْمّات والثور ل اللي 
كفروا برهم يعون [لانمم:٠]»‏ وانظر كيف أثبت لنفسه كمال العلم: وهو 
الله في السَمَاوَاتِ وَفي لض َعم رک رجھر کہ ويَعَلَمٌ م ککسبون) 
إلأنمام:٣]»‏ وانظر كيف أثبت لنفسه القدرة العامة والقهرً التام: «إوإن يَمْسَسنك الله 
بر فا اسف له إا هو وإ يسنك بخټر َه على كَل شيء قَديرٌ )٠۷(‏ 
وهو القاهرُ فق عباده وهو و الحكيم الير4 [الأنعام .]٠۸- ٠۷:‏ 
E‏ كب ربكم على تفسه الرَحْمَة مه اه من 
عَول مِنكَمْ سُوءا بجَهَالة ‏ ثم كاب من بَعْدِه وأصْلَح فاه غفورٌ رحيج4 [الأنسم:ءء]» 
وهكذا لا نح آية من القرآنِ إلا وهي تدل على عظمة الله تعالى بلفظها ومعناهاء 
ولذلك فقد وصف الله تعالى هذا الكتاب بالعظمة فقال: وقد ايتاك سَبعَّا مِنَ 
المثاني وَالْقرآن اليم [الحجر:۸۷]. وقال سبحانه: الو انر زلا هذا قران عَلَى 


جَبل ريه خاشعًا متصدعًا من حشية الل [الحشر:٠۲].‏ 


ا تعظیم الله جل جلاله 

فإذا E‏ الجبل الصخر الأصم إذا ا عليه 2 فکيف محال 
الإنسان الضعيف؟! 

وقد وصف لله تعالى اهل الإبمان بالخشية والرقة والقشعريرة عند ماع القرآن 
كما ي قوله تعال: الله كل اخسن الْحديث كايا مقعابها مثاني فشر من 
جود الْذِينَ يشون رهم ثم لين جلوذهُم وقلوبهُہ إلى ذکر ا [الرمر:٣۲]»‏ 
وقال کک فرقتاه ا نزي ( ۱۰( 
ولا منوا إن الذِينَ أوئوا العم مِن ْله إذا بى عَليْهِم يَخرُون 
٠‏ ا (۷ CL‏ إن کان وغد رتا لَمَفعُول (۱۰۸) 


8 
3 


9 


وَيَخرُون للأذقان کون ویزیدهم خشوعا [الإسراء: ٠٠۹-٠٠١٠‏ ]» وما ذلك إلا )ا 
سَمِعُوهُ وشَاهَدُوهُ في آيات الله تعالى المتلوة من شواهد العظمة والقدرة والكبرياء 
والجلال. 


XX X* 


تعظیم الله جل جلاله .- ک٣‏ ۸ 
وها ټدروا الله حق قدره 
الال وما زرا الله ن قدرو رار جا ف م ا 


والسّماوَات مَطْويَات وينه سْبْحَانَةُ على عَمًا يشر ون4 [لرمر:۷٠].‏ 


هذا ذْمٌ للمش ر كين الذينَ لم خإصوا العبادة لله فعبدوا مع الله آمة أحرى وذلك 
هلهم بعظمة الله عر وحل وما يستحِقه من العبادة والتعظيم. وهذه الآية تشمل 
کل من عبد مع الله غیرّہ فی کل زمانٍ ومکانِ فھؤلاء جیعًا ما قدروا الله حق قدره. 

قال ابن کثير فی تفسيره: «يقول تعالى: وما قدرَ المشركون الله حق قدر» 
حينَ عبدوا معه غيرّه» وهو العظيمٌ الذي لا أعظمٌ منهء القادرُ على كل شيء امالك 
لکل کي وکل شيء تحت قهره وقدرته. 

وقال السادي: ما عظّموه حق عَظَحَيٍ. 

وقال محمد بن کعب: لو قدرُوه حق قدره ما کذبوه. 


وقال علي بن ابي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: #وما قدروا الله 
حَق قرو هم الكفارٌ الذين لم يؤمنوا بقدرة الله تعالى عليهم» فمن آمنَ أن الله على 
كل شيء قديرٌّ فقد قَدَرَ الله حق قدره» ومن لم يمن بذلك فلم يقدر الله حق 


e 


قدره» 


وقال السعدي ثي تفسيره: « يقول تعالى: وما قدرَ هؤلاء المش ركون ربهم حق 
dd Ne ES‏ 


.)۱۱۳/۷( تفسیر ابن کثیر‎ )٥۱( 


س ۸٤‏ تعظيم الله جل جلاله 


ناقصٌ في أوصافه وأفعاله» فأوصافه ناقصة من كل وجي وأفعاله ليس عنده نفع ولا 


ضر ولا عطاء ولامنع» ولا ملك من الأمر شيئا. 

فسووا هذا المخحلوق الناقص بالنالق الرب العظيم» الذي من عظميه الباهرقي 
وقدرته القاهرة» أن جيعَ الأرض يوم القيامة قبضة لارحمن» وأن السماواتٍ _ على 
سَها وعِظّیها ‏ مطویات بیمینه» فلا عظْمَّه حق عَظمَيهِ من سَوّی به غيرّه» ولا 

سبحا سبحَالَه نه وای عما بغا ركو آي تازه وتام عن شر کھم بها 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والله سبحائه بعث الرسل وأنزل الكتب؛ بأن 
يكون هو المعبود وحدَهٌ لا شريك له وإنما يعد ما أَمَرَ به على أَلْسّن رسله. 

ا ا AR TRE Oa‏ ومذا 
كان مذهب السلف أمُم يصفون الله عا وصف به نفسلّه وما وصقه به رسله من غير 
تحریفٍ يفو ولا تعطیل ومن غب قکبیفی ولا تثبل والذينَ بُنكرون بعض ذلك ما قدروا 
لله حق قدرو وما عَرفوه حق مَعْرفه ولا وصفوه حقٌ صفته ولا عبدوهٌ حق عبادته. 

6 ا ورا قَدرُوا الله حَق قذرو4 ني ثلاث 
و ليثبت عظمتَه في نفسه وما يستحقه من الصفات وليثبت وا انيه و آنه 
اد إلا هو وليثبت ما أنرلهُ على رسله فقال في الزمر: وما قروا الله 
حَق قذرو وَالأرضْ جَمیعًا قبضغهُ يوم م القيامة4 [الزرمر:۷٦]‏ الآية» وقال يي الحج: 
لإضَعُف الطّالب وَالْمَطْلوب (۷۳) ما قَدرُوا الله حو قذرو4 [الحج:۷۳-٤۷]ء‏ وقال 


)٥۲(‏ تیسیر الکرم الرحمن (ص:۷۲۹). 


تعظیم الله جل جلاله ۸١.‏ 

في الأنعام: وما قَدَرُوا الله حَق قذر و إذ قالوا ما أَنرّل الله على بشر من شىء 

وقي المواضع الثلاثة ذم الذين ما قدرُوه حق قدره من الكفار فدل ذلك على 
ا ا ی ا ع ا 
يجاهد فيه حق جهاده قال تعالى: «إوجاهدوا في الله حَقّ جهاده [الحح:۷۸]ء وقال: 
لاوا الله حَقّ تقاقه) [آل عمراد:٠٠٠]»‏ والصدرٌ هنا مضاف إلى مفعول والفاعل 
مراد أي حقّ حهاده الذي أم ركم به وحق تقاته الي أمركم ما واقدروه ا الذي 
بيه لكم وأم ركم به فصدٍّقوا الرسول فيما حر وأطيعوه فيما أوحب وأمرَ. 

وأما ما يخرجٌ عن طاقة البشرء فذلك لا يذمٌ أحد على تركه قالت عائشة: 
فاقدروا قدر اارة الحدية الم الفريصة على اللهوء دلت ا غ 
عظيمًا؛ لا سيّما قوله: وما قَدَرُوا الله حَق قذره والأرْضْ جيميعا فة يَوْم 
لََيَامة ليام والسّماوات مَطْويَات بيمينه) وف تفسير ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: 
من yS‏ 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعودٍ أن البي ١‏ قراً هذه الآية لا 
yy‏ 
على أصبع والشجر والثرى على وسائرً الخلق على أصبع؛ ذ فضك رسول اله 
٣‏ تعبا وتصديقا لقول الحبر وقراً هذه الآية. 

وعن ابن عباس E‏ بالښي ٣‏ فقال: يا أبا القاميم Os‏ 
وضع الله السماء ا ذو؟ والأرض على ذو والحبال والماء على ذو وساثر الخلق على 


س ۸ تعظيم الله جل جلاله 


0 2 رو‎ o 


ل وما قدرُوا الله حَقَ قذره وَالَأرْض جَميعًا بض يوم الي 
رالسماورات مَطْوبَاتٌ بيمينه4 روا الإمامٌ أحمذ بن حنبلٍ والترمذي من حديث 
الضحى عن ابن عباس وقال غريب حسن صحيح. 

و ا 
كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن الني ٣‏ قال: «يقبض الله الأرض يوم ا القيامة 
ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض». 


E 


, ٍ ا 4 
وني الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله ۲: «يطوي الله السموات 
يوم القيامة ثم يأاخذهن بيده اليمنى. ثم يقول؟ أين الملوك؟ أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟». وراه مسلم ابسط من هذا وذ كر فيه أنه ياخذ الأرض بيده الأخرئ: 
وقڈ روی ابن ابي حاتم: حدڻنا آبي نا عمرو بن رافع نا يعقوب بن عبد الله 
عن جعفرَ عن سعياٍ بن جبور قال: E e E‏ 
فقالوا ما م يعلمُوا ولم اال اه عل نبیه: وما قَدروا الله حو قذرو 
رارض جَييعًا قبضنهُ يوم القيامة مو والسماوات مَطوئات يوبن اتخات وتعالى 
عمًا عَمًا شر کون فجعل صفته التي وصفوه ما شرکا. وقال: حدٿنا آي نا آبو نعم 
ثنا الحكم يعي أبا معاذٍِ عن الحسن قال: عمدت اليهود فنظرُوا في حلق السموات 
والأرض والملائكة فلما فرَغوا أحذوا يقدروته فأنرّل الله تعالى على نبيه: #ومًا قروا 
الله حَقٌ قذره وهذا يدل على أله أعظمٌُ نما وصفوه وام م يقدروه حق قدره. 
وقوله: عَم ي شر کون فكل من جعل لوقا ما للخالق في شيء من 
الأشياء A‏ وصفه بعشل ما يوصَفُ به الخال فهو مشرك 


سی بين الله وبين المخلوق في شيء من الأشياء فعَدَل بربه. 


تعظیم الله جل جلاله .۷ 


وارب تعالى لا كفو له ولا سمي لَه ولا مل له ومَنْ عله مثل المعدوم 
والممتنع فهو شر من هؤلاء فإ معطْل ميل والعطّل شر من المشرك. 

الله ى قصة فرعون في القرآن في غير موضع؛ لاحتياج الناس إلى الاعتبار ها 
فإنه حَصّل له من الملك ودعوى الربوبية والإلمية والعلو ما لم يحصل مله لأحدِ من 
العطْلينَ و كانت عاقيّه إلى ما ذكر الله تعالى وليس لله صفة ماله فيها غيرّه؛ فلهذا م 
ير أن يستَعْمَّل في حه قياس التمثيلِ ولا قياس الشمول الذي سوي أفرلاه فإن 
5 ا 

له سبحانه له الل الأعلى ف السموات والأرض فهو أحقّ من غيره بصفات 
الكمال وأحقٌ من غيره بالتثزيه عن صفات النقص أ" . 

ويدعو ابن القيم رحة الله إلى التأمل في القرآنِ بمدف الوصول إلى تعظيم الله 
تعالى وحبيّه وإفراده بالعبادة والطاعةق قال رحة الله: «تأمل حطاب القرآن جذ ملكا 
کا و ا ما اور ایا ود ها که و دا 
فى عليه حافية في أقطار ملكت عليمًا ما ي نفوس عبيده مُطلِعًّا على أسرارهم 
وعلانيتهم» منفردًا بتدبير المملكة» يسمم» ويرى» ويعطي» وعنمٌ ويثيب» ويعاقب» 
ويکرم» ويهين» ويخلق» ويرزق» ويميت» ويحيي» ویقدرُے ويقضي»› ويدبْرٌ. الأمورٌ 
BTS SLT Es‏ 
ورقة إلا بعليه. 


فتأمل کف ده يثني على نفسه» و. نلا تسةه و خمد لفسة وی ينصح عباده» 


.)۷٥:ص( الفرقان‎ )٥۳( 


۸ تعظيم الله جل جلاله 
ویدلهم على ما فيه سعادئهم وفلاحهم ویرغبهم فيه ومحدِرهم نما فيه هلاکهم. 
ويتعرض إليهم بأسمائه وصفاته» وبحب إليهم بنعوه وآلائه. فيذ كَرُهم بنعَيهِ عليهب» 
ويأمرهم ما ستو جبون به ثمامهاء ويحدِرهم من نقی ویذکرهم عا اعد هم من 
الكرامة إن أطاعُوه» وما أعد همم من العقوبة إن عَصَوه. ويخبرهم بصنيه في أوليائه 
وأعدائي» وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء. ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم» 
وأحسن أوصافهم ويذم أعداءه بسیئع أعمالهم» وقبيح صفاتهم. 

ويضرب الأمغال» وينو الأدلة والبراهين» وجيب عن شبه أعدائه أحسنَ 
الأحوبت ويصدِق الصادق» ويكدِبُ الكاذب ويقول الحق» ويهدي السبيل. 

ويدعو إلى دار السلام ويذكرٌ أوصافها وحستها ونعيمَهاء ودر ر 
البوار» ويذكرٌ عذابها وقبْحَها وآلامهاء ويذ كر عباده فقرهم إليه» وشدة حاجتهم 
إليه من كل وجي وام لا غ هم عنه طرفة عين» ويذکر تاه عنهم وعن هيع 
الوحودات وأنه الغ بنفسه عن کل ما سواه وکل ما سواه فقي اله بنفسه» وأنه 
لا يتل أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضلله وريه ولا ذرَةَ من اشر فما فوقها 
إلا بعدلِه وحکكمته. 

ویشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب» ا مع ذلك ا عثراتهم» 
وغافرٌ زلاتهم» ومقيم أعذارهم» ومصلح فسادهم» والدافع عنهم» والحامي عنهم» 
والناصرٌ لهم» والكفيل عصاليهم» والمنجي هم من ٤‏ کرب» والموفي مم بوعاده 
وأنه وليّهم الذي لا ولي هم سواه فهو مولاهُم الحق» ونصيرهم على عدوهم؛ فنعم 
المولى ونعم النصير. 


تعظیم الله جل جلاله ۸۹ _— 


فإذا شهدت القلوب من القرآن ملکا غظما :ر او یا هدا 
شأله؛ فكيف لا تحبه» وأنافس في القرب منه» وتنفِق أنفاسها في التوددِ إليه ويكون 
ا ا ا ق 
لهج بذٍکره ويصيرٌ حبه» والشوق إليه» والأنسٌ به» هو غذاؤها وقوتها ودواؤها؛ 
بحيث إن ققدت ذلك فَسَدَت وهلکت و ل تَفِعْ عياتها؟! 


X XX 


بإ تعظیم الله جل جلاله 


تجلیا الله ټعالي في القر ان٠‏ 
ا و و E‏ ا 
اميبة والعظمة والجلال؛ فتحضَمٌ الأعناق» وتنكسرً التفوس» وتخشَع الأصوات» 
ويذوب الكيْرُ كما يذوبُ املح في الاء. وتارة يتجلى في صفات الحمال والكمال» 
TLE IE O I O O a E A‏ 


ٍ 
E, 


EE N POE N 


ونعوت كماله» فيصبح فاد عبده فارغا إلا من محبته» فإذا أراد منه الغيرٌ أن يعلق 
EU NE SESS‏ 
يرا من القلب نسيائكم ‏ وأبى الطباعٌ على التاق 

فتبقى, الحبة ل طعا ل تكلا :: 

وإذا تجلّى بصفات الرحة والبر واللطف والإخسان انبعت قر الرحاء من 
العبكي واتبَستط أَمَلهُ » وقوي طمع وسار إلى ربه وحادي الرجاء يحدو ركاب 
سيره. وكلّما قوي الرحايء جد في العمل» كما أن الباذرَ كلما قوي طمعّه تي 
ا غلق أرضه بالبذر» وإذا ضعْف رجاه قصرَ ي ار 

وإذا جلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة 
اتقمعت " النفس الأمّارةء وبطلت أو ضعفت قرّاها: من الشهوةء والغضب» واللهي 


.)۱۰۸- ٠۰٠: الفوائد (ص‎ )٥٤( 
الغل: هنا .عع ناتج الأرض.‎ (°) 
قمعه وأقمعه: أي قهره وأذله (فانقمع).‎ )١٦( 


تعظیم الله جل جلاله ا۹س 
واللعب» والحرص على الحرماتي وانقبضت أعنة" رعوناتها"؛ فأحضَرّت المطية 
حظها من الخوف والخشية والحذر. 
وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسلل وإنزال 
الكتب وشرع الشرائع» ات ا الامتغال والتنفيذ لأوامره» والتبليغ ها 
والتواصي اء وذكرهاء وتذكرهاء والتصديق بالخبر» والامتثال للطلب» والاجتناب 
وإذا جلى بصفات السمع والبصر والعلمء انبعت من العبدِ قوة الحياء؛ 
فیستحي من ربه أن يراه على ما یکره» أو يسمَع منه ما يكره أو يفي في سريرته 
ما مه علیه؛ فتبقی ح ركاه وأقواله وخواطره موزونة .عيزانٍ الشرع» غير مهملةٍ ولا 
مرسَلةٍ تحت حكم الطبيعة والهوى. 
وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسْب» والقيام بعصا العبادء وسوق أرزاقهم 
إليهم» ودفع المصائب عنهم» ونصره لأوليائه» ومايته هم» ومعيته الخاصة هم انبعث 
من العباِ قوة التو كل عليه» والتفويضٌ إليه» والرضًا به وبكل ما عَلِمّ العبدٌ بكفاية الله 
وحسن اخحتیاره لعبده وثقته به ورضاه ما عه به ويختاره له. 
وإذا جلى بصفات الع والكبرياءء أعطَّت نفسةُ الطمعنة ما وصلت إليه من 
الذل لعظمته» والانكسار لعرّنه» والخضوع لكبريائه» وحشوع القلب والجوارح له؛ 


)٥۷(‏ أعنة: جمع (عنان)» وهو سير اللجام الذي بهسك. 
)١۸(‏ الرُعُّونة: الحمق والاسترخاء. 


۹ تعظيم الله جل جلاله 


34 


فتعلوه السكينة والوقارٌ تي قلبه ولسائه وجوارځه وسمه"» ویذهب طيشه وقوه 
وحدته. 


2 
5 


وجاعٌ ذلك: أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إفيته تارة» وبصفاتٍ 
ربوبيته تارة؛ فيوحب له شهودُ صفات الآهية الحبة الخاصةء والشوق إلى لقائه 
والأنس والفرح به» والسرورَ جخدمته» والمنافسة قي قربه» والتودد إليه بطاعته» واللهج 
يكره والفرار من الل اليه و يضم هو وده همه اون ها سوا و وخب :له 
شهود صفات الربوبية الت وکل علیه» والافتقارً إليه» والاستعانة به» والذل والخضوع 
والانکسارَ له. 

وكمال ذلك أن یشهد ربوبیتۀ في إهيته» وآهیته قي ربوبيته» و مده في ملک 
وعزّه في عفوه» وحکمته في قضائه وقدره» ونعمته في بلائه» وعطاءه في منعه» وبره 
ولطفه وإحسانه ور هته فی قیومیته» وعدله فی انتقامه» وحوده وکرمه فی مغفرته» 
و ستره وججاوزه. ويشهد حکمته ونعمته ف مره وهیه» وعزه ف رضاه وغضبه» 
وحلمه في إمهاله» وكرمّه في إقباله» وغتاه في إعراضه. 


XXX 


(۹( مته هیئته . 


تعظیم الله جل جلاله ._ ۹۳۲ 
تحظيم النبیي ۲ لربه 

إذا كان التعظيم نمرة من نمرات المعرفة فقد کان الب ٣‏ أعرف الخلق بريه 

وکيف لا يکون کذلك وهو الذي اصطقَاءُ ره وعلمَه «وعَلْمَك ما لم تكن غلم 

کان فضل اله عَليّك عَظيمًا) [لسء:۲٠٠]»‏ ومن تدر في عبادة البيٰ ۲ وذكرو 

ودعاټه وجوه إلى ربه عَلم آنه أعظَّمٌ من عَظْمٌ الله تعالى» فقذ كان ۲ يقومٌ من الليلٍ 

حن تتفطرَ قدماه» فقالت له عائشة رضي الله عنها: تفعل ذلك وقد عفر لك ما تقدم 


س 


من ذنبك وما تأخرً!! فقال ۳۲: «أفلا أحبٌ أن أكون عبدا شكورًا». 


رمن تحظي التي ٣‏ لربٌه أنه کان يس جيعَ الأبواب ال فضي إلى الغلو فيه 
U TOE EEE E E‏ 


۱ 
س 


تطروني كما أطرت النصارى ابن مر إنما أنا عبده» فقولوا؟ عبد الله 
)۱( 


ت 


و 

وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أتى رسول الله ٣١‏ أعرابي فقال: 
ا هدت الأنفس < وضاعت العيال» زهك الأنرال وهلكت اناي 
فاستسق ان لناء فإنا نستشفِعٌ بك على الله ونستشفِع بالله عليك. IE‏ 
٣‏ «ويحك! أتدري ما تقول؟»» وسح ر اله Ff‏ فما زال يسح حن عرف 
ذلك ف وجوه أصحابه نم قال: «إلّه لا شفع بالله على أحدٍ من حَلَقهء شأن 


.)٤۱۲( البخاري (۱۱۳۰)» مسلم (۲۸۱۹)» الترمذي‎ )٠۰( 
.)٠٠١( مسلم (۱۹۹۱)ء أحهمد‎ »)۳۲٤۲۰١( البخاري‎ )1۱( 


4 تعظيم الله جل جلاله 
الله أعظم من ذلك» ٦‏ 
8 ص ۶ X4‏ 


ا ا 
«أجعلتني لله ندّا؛ لا بل ما شاء الله وحدف»", 


۱ 


وعن عبد الله بن الشخير قال: ا ۲ 
فقلنا: أنت سيدنا, فقال: «السيد الله» فقلنا: وأفضاتًا فضلا ا وأعظمتا 2 فقال 
٣‏ «قولوا بقولكم أو بعض قولكم» ولا سکجرینکم الشيطان». 

قال في (النهاية): «أي لا پستفلستکہ فیتذ کم E‏ را وو کیل 
ولك اف ارا مره ف الاه ل فا غه 

و ٣‏ «السيد الله» أي السؤدد على الحقيقة إنغا هو لله لاء لأنه المتصف 
بذلك على الإطلاق فهو الذي الخلق حلقه» وملك ملكه» وهو المتفضل بکل انعم 
وهو المتصرفُ في الخلق كيف شاء» وهو صاحب السؤدد على الحقيقةء وأما غيره 
من حصل سۇددًا فنما هو سود ناقصٌ وغيرٌ كامل» وهذا فإن لبي ۲ أخبر عن 
نفسه بأنه سي ولد آدم »٣‏ وهو سيدهم ا و 
وبركاته عليه » ولكنْ السؤدة الذي يليق بالإنسان» للرسول ۲ منه الحظ الأكرٌ 
والنصيب الأوفر وأما السود الكامل على الحقيقة فهو لله لا... فالرسول ۲ 


لحمايقه جناب التوحيك» ولحرصه على ألا يحصل غل يودي إلى محذور أرشد ‏ عليه 


)٩۲(‏ رواه ابو داود )٤۱۰۱(‏ بیند فيه ضعف. 
(۳) رواه اهمد .)۱۷٤۲(‏ 

.)٠١۷۲١( رواه ابو داود (۱۷۲٤)ء وأحمد‎ )٤( 
ط: الشاملة.‎ )۷۳۹/١( النهاية‎ )٠( 


تعظیم الله جل جلاله - ۹ 
الصادة الاه ون ان E‏ وأن السؤدد الحقيقي إا هو لله 2 


وکان النیٗ ٣‏ یعظم اللہ تعالی من خلال تدبر آیات القرآن» وکان ۲ یخشی 
من نزول العذاب على هذه الأمة ففي صحيح البخاري من حديثِ حابر بن عبد الله 
Ee‏ الأية؛ لآية: قل هو الْقادِرْ على أن يَبْعَث علَيْكم عذابا من 
فوقکھ RT‏ اله ٣‏ «أعوذ بوجهك». قال: أو 2 ا 
قال ا م «أعوذ بوجهك» قال: أو بسكم شيعا ويذيق بَعّضكم ا 
بَعْض 4 قال رسول الله :۲٣‏ «هذا هون أو هذا اس 

ANNI U NES AEE SEET O 
إذا رأوا الغيم فرخوا» رحاء أن يكون فيه مط وأراك إذا رأيت غَيْمًا عرف في‎ 
وحْهك الكراهَيةً! فقال: «يا عائشةا وما بُؤّمنني أن يكون فيه عذابا؟ قد عدب‎ 
قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارضٌ مُمْطرا)‎ 
EES 

وکان ۲ من تعظييه لربه اثر بالآياتِ الي وف الله جا عباده فعن عبد الله 
بن عمرو ا قال انكسَفت الشمسٌ يومًا على عه رسول الله e‏ 
٣‏ يصلي» E‏ 
ویبجي ا «رب > ألم كعذْن ألا تعلبهم وأنا فیهم؟ رب > ألم كعذْن ألا تعذبهم 
وهم يستغفرون؟ ونحن نستغفِرٌك»» فلما صلی ر كعتين انجلت الشمس فقام فحود 


ما. 


)1٦(‏ انظر شرح سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن العباد »)٤٤٦/۲۷(‏ ط. الموسوعة الشاملة. 
(1۷) رواه البخاري »)٤۲۹۲(‏ والترمذي (۲۹۹۱). 
(1۸) رواه البحاري »)٤٤٥٤(‏ ومسلم .)۱٤۹۷(‏ 


4۹ تعظيم الله جل جلاله 
لله تعالى وأثتى عليه نم قال: «إِن الشمس والقمر آیتان من آیات اللهء لا ينكسفان 
لوت أحدٍ ولا لياته» فإذا انكسفاء فَافرعُوا إلى ذكر الله , 

وقد ذكرتًا شيئا من تعظيم الي ۲ لربه في أمهاتِ العبادة كالصلاة والحج 
وذ کر الله تال : 


XX X 


(1۹) رواه ابو داود »)۱۱۹٤(‏ والنسائي .)٥٤١(‏ 


تعظیم الله جل جلاله ۹۷ 
أ حا کیرش فبوية کي ټعظيمٍ ا | 
وعن ی کر ITI‏ وسوا الله ٣‏ قال: «ید الله ملاى ل e‏ 
نفقة سَحَاء الليل والنهار»» وقال: «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض» 
فاه 1 يُغض ما في يده»» وقال: «وكان عرشه على الماءء وبيده الأخرى الميزان 
يحخفضٌ ويرفع»" [فق عل]. 


وكان الب ٣‏ يأمرٌ بتعظيم الله الا في الصلاةء فقال: «أمًا الركوع فعظَمُوا 


فيه الربً»". 


آ9 ر ۱ 3 5 4 

عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ۲: «يطوي الله 
عر وجل السموات يوم القيامة ثم يأخُذَهنٌ بيده اليمتى ثم يقول: أنا املك أين 
الجبارون؟ ين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضينَ بشماله ثم يقول: أنا الملك» أين 
الجبارون؟ اين المتکبرون؟»("") [رواه مسلم]. 

وعن الي ٣‏ قال «إن الله ل ینا ولا ينبغي له أن ينام» حخفض القسط 
ويرفعهء يرف إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعمل الليل قبل عمل النهارء 
حجابه النور» لو كشفة لأحرقت مبْحاتِ وجهه» ما انتهى إليه بصره من 
خلقه»", 
)۷٠(‏ يغيضها: ينقصها. 
)۷١(‏ رواه البخاري »)1۸٤(‏ ومسلم (۹۹۳). 
(۷۲) رواه مسلم (۷۹٤)ء‏ وأبو داود .)۸۷٩(‏ 


(۷۳) رواه مسلم (۲۷۸۸). 
)۷٤(‏ رواه مسلم حدیث رقم .)٤٤٤٥(‏ 


۹۸ تعظیم الله جل جلاله 


وعن عبد الله بن مسعودٍ ا قال: حاء حبر إلى البي ٣‏ فقال: يا محمد! أو يا 
أبا القاسم! إن لله تعالى مسك السموات يوم القيامة على إصبع» والأرضينَ على 
إصبع» واحبال والشجر على إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلق على 
إصبع ثم هرن فيقول: أنا املك أنا الملك» فضَحِك رسول الله ٣‏ تعبا ما قال 
احبر تصديقا له نم قراً: رما قروا الله حق قذره وَالأرْضْ جَميعًا قبضتة يوم 
القيامة والسماوات مَطوبات يمين اسخائ ولعالى عا بشركون) 


ا 


وقال ۲: «إن الله تعالى يقول: إن العرَّ إراري» والكبرياء ردائي» فمن 
نارَعني فيهما عذبعهُ». 

وقال ۲: «ما منكم من أحٍِ إلا سيّكلَمُةُ الله يوم القيامة» ليس بيه وبيكه 
ترجمان» فینظر امن منه» فلا برى إلا ما قد وينظرٌ شام" منهء فلا رى إلا ما 
قد وينظرٌ بين يديه فلا يَرّى إلا النارَ تلقاء وجههء فاقوا التارَ ولو بشق تمرق 
ولک ا 


وقال ۲: «إن أحدكم بُجمع خلقة في بطن أمه أربعين يومًا نطفةء نم يكون 
a‏ 2 * 2 : * و ر و ء۶ 
علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك غ يبعث الله إليه مَلكاء ويؤمرٌ بأربع 
کلمات ویقال له اکتب علمه» ورزقه وأجله» وشقي ام سعي. ثم ينفخ فيه 


.)۲۷۸٩٦( ومسلم‎ »)۷٥۱۳( متفق عليه البخاري‎ )۷٥( 

)۷٦(‏ رواه البخاري في الأدب المغرد (١١٠ه)‏ وقال الألبان؟ صحيح. 
(۷۷) أي: جهة شاله. 

(۷۸) البخاري »)۷٥۱۲(‏ ومسلم (۱۰۱۹). 


تعظیم الله جل جلالے _ ۹۹س 

الروح» فإن الرجلٌ منكم ليعمل بعمل أهل الجنة حى لا يكون بين وبيتها إلا 
ذراعٌ» فیسبق عليه الكتاب. فیعمل بعمل اهل النارء فیدخل النار.ء وإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل النار» حقى ما يكون بيه وبينها إلا ذراعٌ فيسبق عليه الكتاب» 
فيعمل بعمل أهل الجنةق فيدخلٌ الجنة». 

عن أي اذر الغفاري ١‏ عن البى ضلى الله عليه وآله فيما يرويه عن ربه ل انه 
قال:«يا عَبادي إني حرمت الظلم عَلَّى نفسي وجعفة بينكم مُحرَمًا فلا تظالموا. 

يا عباوي کلکم ضال إلا من هديئه فاستَهّدُون أَهْدكم. 

يا عبادي كلكم جاع إلا من اعم فاستطعمُون أطعنكم. 

ا عبادي کلکم عار إلا من كَسولۀ فاسَكّسُوني اکسکم. 

يا عبادي إنكم لخطبون بالليل والتهار وأا أَعْفِرُ الوب جميعًا 

ياعبادي إكم لن تبْلغوا ضري فتضَرون ولن بلغُوا تفعي فتنفغون. 

يا عبادي لو ان ُوّلكم وآخ رکم وإلسکم وجتکم کانوا على أنقی قب 
رجُل واحدٍ منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء 

يا عبادي لو أن أوّلكم وآخركم وإنسّكم وجنكم کانوا عَلّى أفجر قلب 
رَجُل واحدٍ منكم ما تقص ذلك من مُلكي شیئا. 


(۷۹) البخاري »)1٥۹٤(‏ ومسلم »)۲۹٤۳(‏ والترمذي (۲۱۳۷). 


وو تعظيم الله جل جلاله 

يا عبادي لو أن أوّلكم وآخركم وإنسّكم وجتكم قاموا في صَعيدِ وَاحدٍ 
فسألون فأعطيت كل واحدٍ مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقصْ المخيط 
إذا أدخل البحر. 

يا عبادي إنّما هي أعمالكم أخصيها لكم ثم أوفيكم إياحَا فمن وَجَدَ خيرًا 
فليحمد الله ومن وَجَد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» [روه مسد]. 

قوله: «إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حرما». 

قال ابن دقيق العيد: «قال بعض العلماء: معناه لا ينبغي لي ولا يجوز علي كما 
قال تعالى: وما بغي للرحْمَن أن يتّخذ وَلدّا) [مرم:۲٠]»‏ فالظلم حال في حق الله 
تعالى, قال بعضهم في هذا الحديث: لا يسوغ لأحد أن يسأل الله تعالى أن يحكم له 
على حصمه الا باحق بقوله سبحانه:«إني حرمت الظلم على نفسي»» فهو سبحانه 
لا یظلم عباده فکیف یظن ظان انه یظلم عباده لغیره؟ 

وكذلك قال: «فلا تظالموا» المعئ: المظلوم يقتص له من الظالم» وحذفت 
إحدى التاعين ا أصله: فلا تتظالموا. 

وقوله:«کلکم ضال إل من هدیته)... وکلکم عار إل م کسوله... 
وکلکم جائع إل من أطعمتاءء.». 

تنبيه على فقرنا وعجزنا عن حلب منافعنا ودفع مضارنا إلا أن يعيننا الله 
سبحانه على ذلك» وهو يرجع إلى معئ: لا حول ولا قوة إلا بالله. وليعلم العبد أنه 
إذا رأى آثار هذه النعمة عليه أن ذلك من عند الله ويتعين عليه شكر الله تعالى و كلما 


ازداد من ذلك یرید فی الحمد والشکر لله تعالى. 


تعظيم الله جل جلاله .ا۹ا 


وقوله:«فاستهدون أهدكم» أي اطلبوا مي المداية أهدكم والجملة في ذلك أن 
يعلم العبد أنه طلب المداية من مولاه فهداه ولو هداه قبل أن يسأله لم بعد أن يقول: 
إنغا أوتيته على علم عندي. وكذلك «كلكم جائع» إلى آحره يعي أنه خلق الخلق 
كلهم ذوي فقر إلى الطعام فكل طاعم كان جائعا حي يطعمه الله بسوق الرزق إليه 
وتصحيح الآلات الي هيأها له فلا يظن ذو الثروة أن الرزق الذي ف يده وقد رفعه 
ال فة اة 6ة اح غر اله ان ركه كا اذب راء كاه قان ال طا 
الطعام من غيري فإن هؤلاء الذين تطلبون منهم آنا الذي أطعمهم «فاستطعمون 
أطعمکم»» وكذلك ما بعده. 

وقوله: «إنكم تخطئون بالليل والنهار». 

في هذا الكلام من التوبيخ ما يستحي منه كل مؤمن وكذلك أن الله حلق الليل 
ليطاع فيه ویعبد بالإإحلاص حيث تسلم الأعمال فيها غالبا من الرياء والنفاق افلا 
يستحي المؤمن أن لا ينفق الليل والنهار [في الطاعة] فإنه حلق مشهودا من الناس 
فينبغي من كل فطن أن يطيع الله فيه أيضا ولا يتظاهر بين الناس بالمخالفة وكيف 
يحسن بالمؤمن أن يخطىء سرا أو جحهرا لأنه سبحانه وتعالى قد قال بعد ذلك: «وأنا 
أغفر الذنوب جيعا» فذكر الذنوب بالألف واللام الي للتعريف وأكدها بقوله: 
«جيعا» وإنغا قال ذلك قبل أمره إيانا بالإستغفار لفلا يقنط أحد من رحة الله لعظم 
ذنب ارتکبه. 


قوله: «يا عبادي لو أن أولكم وآخ ركم وإنسكم وجنكم» إلى آخره .. 


ها يدل غلى آذ ری الان رج خم وھا ل ریدق که شی 


اه تعظم الله جل جلاله 

وأما قوله: «لو أن أولكم وآخ ركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد». 

إلى آخحره ففيه تنبيه الخلق على أن يعظموا المسألة ويوسعوا الطلب» ولا يقتصر 
سائل ولا يختصر طالب؛ فإن ما عند الله لا ينقص» وخزائنه لا تنفد فلا يظن ظان 
أن ما عند الله يغيضه الإنفاق كمال قال ٣‏ في الحديث الآحر: «ید الله ملاى له 
يغيضُها نفقة سَحَاء الليل والتهار أرأيثم ما أنفق منذ خلق السّموات والأرض فاه 
م يغض مًا في يّمينه» وسر ذلك أن قدرته صالحة لللإيجاد دائما لا يجوز عليها عجز ولا 
قصور والممکنات لا تنحصر ولا تتناهى. 

وقوله: «إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر». 

هذا مثل قصد به التقريب إلى الأفهام .معا نشاهده» والمعئ: أن ذلك لا ينقص مما 
عنده شيئا والمخحيط ‏ بكسر اليم وإسكان الخاء وفتح الياء : هو الإبرة. 

وقوله: «إتّما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياهَا فمن وَج خيرًا 
فليحمد الله». 

يعي لا يسند طاعته وعبادته من غمله لنفسه بل يسندها إلى التوفيق ويحمد الله 
على ذلك. 

وقوله: «ومن وجد غير ذلك». 

۾ يقل ومن وحد شرا يعيْ: ومن وحد غير الأفضل. 

«فلا يَلومَن إلا نفسَةُ» أكد ذلك بالنون تحذيرا أن يخطر في قلب عامل أن 
اللوم تستحقه غير نفسه» راه اع 


)۸۰( شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد (ص:۸۰). 


تعظيم الله جل جلاله .١٣ا‏ 


اجظية الصحاية والسلف الال لا 

وقال ابن E ET‏ الرسل وأتباعهم من أمراء العدل 
وأتباعهم وقضاتهم لا يذعُون إلى تعظيم نفوسهم البتة بل إلى تعظيم الله وحدم 
وإفراده بالعبودية والإمية» ومنهم من كان لا يريد الولاية إلا للاستعانة با على 
الغو ةل الله اة 

وكانتٍ الرسل وأتباعهم يصبرون على الأذى في الدعوة إلى الله ويتحملون تي 
تنفين أوامر الله من الخلق غاية المشقة وهم صابرون بل راضون بذلك» كما كان عبد 
اللك بن عمرَ بن عباد العزيز / يقول لأبيهِ في خحلاقته: «إذا حرص على تتفي الحق 
وإقامة العدل يا أبتٍ لوددت أن غت بي وبك القدورٌ في الله لا». 

وقال بعضٌ الصالحين: وددث أن حسمي 2 بالمقاريض» وأن هذا الخلق 
كلهم أطاعُوا الله لا» ومعن هنذا أن صاحب ذلك القول قد يكون لَحَّظٌ لصح 
الخلق والشفقة عليهم من عذاب الله وأحب أن يقيّهم من عذاب الله بأذى نفسهء 
وقد یکون لْحَظ جلال الله وعظمته وما يستحقه من الإجلال والإكرام والطاعة 
راحب فود أن الى كلهم اموا بالك إن صل له ى تة غاية الصرره ا 


XXX 


)۸۱( شرح حدیث: «ما ذئبان حائعان..» (ص: ۱۹). 


۰٤‏ تعظم الله جل جلاله 


قيقة التعظيم: 
ع ع ۶2 ء٤‏ 4 

عن ابن السماك قال: أوصان أخحى داود بوصية قال: انظرء أن لا يراك الله 
حيث فماك» وأن لا يفقدك حيث أمرَك؛ واستح في قربه منك» E‏ 

ت 2 Ê‏ . 8 ء ر ل ي 

وقال رجحل لوهيب بن الورد: عِظني» قال: اتق أن يكون الله أهون الناظرينَ 
ا 

قل علي رقیب: 

عن اد بن خا ردا تال :قال 
إذا ما خلوت الدهْر يومًا فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقب 
ولا تحسبن الله غفل ما مض وأن الذي بُخفى عليه يغيبُ 

حب القرآن: 

عن سفيان بن عبينة قال: لا تبلوا ذروة هذا الأمرء إلا حتى لا يكون شيء 
ا الکن ونه اوا ف ا ا اف ا 

قال إبراهيم بن أدهم: لو علم الناس لذة حب اللّه: لقلت مطاعمهم» 
(۸۲) الحلية .)۴١۸/۷(‏ 


.)۱٤۲/۸( الحلية‎ )۸۳( 
.)۲۷۸/۷( الحلية‎ )۸٤( 


ومشاربهم» وحرصهم وذلك أن الملائكة: أحبوا الله» فاستعتوا O‏ 


جنة الدنيا: 

عن أبي الدرداء ا أنه قال: لولا ثلاث حلالء لأحببت أن لا أبقى في الدنيا؛ 
قیل؛ وما هن؟ فقال: لولا وضوع وحهي للسجود لخالقي قي احتلاف اليل والنهارء 
يكون تقدمة لحياتي» وظماً المواحر» ومقاعدة أقوام ينتقون الكلامٌ كما ثنتقى 
الاك 

قال أبو نعيم: وتام التقوى: أن يتقي الله الأ العبد» حن يتقيّه في مثل مثقال 
ذرة» ق ا حال ن ان يکو حرَاماء یکون حاحرًا بینه 
وبين الحرام؛ إن الله تعالى قد بين لعباده الذي هو يصيرّهم إليه؛ قال تعالى: فمن 
يعمل منقال ذرَة حيرا يره (۷) وَمَن يَعْمَل مثقال ذرَة شرا يره [الرلرلة:۷ -۸]. فلا 
تحقرن شيا من الشر أن تتقيةء ولا شيقا من ا 

تفكير الحسين: 

عن الحسن قال: كفك ساعة» خير من قيام e‏ 


عن عمر بن عبد العزيز قال: الكلام بذکر الله حسن» والفكرة قي نعم الله 


.)۸١۱/٠١( الحلية‎ )۸١( 
.)۲٠۲/۱( الحلية‎ )۸٦( 
.)۲۷١/١( الحلية‎ )۸۷( 


1٠‏ تعظم الله جل جلاله 
AA) f‏ 
أفضل عبادة . 

عن وهب بن متبوٍ قال: ألم يفکر ابن آدم» م يتفهم ويعتير» ثم يبصر» م يعقِل 
ويتفقةُ حن يعلم؟ فيتبين له: أن لله حلمًا: به يخلق الأحلام وعلمًا: به يعلم العلماى 
وحكمة: ها ينْقِنْ الخلق» ويدبرٌ ما أمورَ الدنيا والآحرة؛ فإن ابن آدم لن يبلغ بعليه 
المقدر علم الله الذي لا مقدارَ له ولن يبلغ بحليه المخحلوق حلم الله الذي به حلق 
الخلق كله ولن يبلغ بحكمته حكمة الله: ال ما يتفن الخلق» ويقَدِرٌ المقادير؛ وكيف 
E E e‏ 

احذر سخط ربك: 

وق ساد اوري قال اخار سعط ااي لوت اخدر أن نص ا 
أمرك» واحذر أن يراك وأنت لا رْضّى ما قسَمّ لك» وأن تطلب شيعا من الدنيا فلا 
ل 

تاملات: 

عن حعفرَ بن سليمان قال: “معت خليفة العبدي يقول: لو أن الله لم عبد إلا 
SB NRA E SAN SEE SE E‏ 
کل شيء وغطى كل شيء» وتي مجيء سلطان النهار إذا حاء» فمَحا سلطان الليل؛ 


.)۳۱٤/۰( الحلیة‎ )۸۸( 


.)۲٤- ۲۳/۶٤( الحلية‎ )۸٩( 
.)1۹۷/١( نزهة الفضلاء‎ )۹٠( 


تعظيم الله جل لاله .۷ 
وي السّحاب الملسخر ین السا والأرض» وي النجوم» وي الشتاى وي الصيف؛ 
والله ما رال المؤمنون يتفكرون فيما حلق ربهم» حن أيقتت قلوبهم بربهم؛ وحتى 
انما عبدوا الله تعالى عن رؤيةا . 

عبادة أبى الدرداء: 

عن عون بن عبد الله قال: سألت آم الذرداء: ما كان أفضل عمل أب الذرداء؟ 
E‏ 

عن عبد الأغلى بن زياد الأشلمى قال رايت داودا الطائي يرم فاا على 
E E CT NN‏ 
کیف حجري ف البحر مسخرات بأمر الله Ws‏ 

كيفية التعامل مح الأسباب: 

وقال بنان الحمال: رؤية الأسباب على الدوام قاطعة عن مشاهدة السبب» 
والإعراضٌ عن الأسباب جملةء يودي بصاحبه إلى ركوب الباطلأ. 

لو كشف الغطاء: 

وعن أحمد بن أبي الحواري» قال: كنت أسمع وكيعًا يبتدئ قبل أن يدث 
)4١(‏ الحلية .)٠١۳/١(‏ 
(4۲) الحلية .)٠٠۳١/٤(‏ 


.)٦/۷( )۳( 
.)١١٠٦۹/۳( نزهة الفضلاء‎ )٩٤( 


ها تعظیم الله جل جلاله 
فيقول: ما هنالك إلا عفوه» ولا نعيش إلا في ستره» ولو كشِف الغطاء لكشِف عن 
(a). f‏ 

كيغية المراقية: 

سيل عبد الله بن فاتك عن المراقبة فقال: إذا كنت غافلا: فانظرٌ َر الله إليك؛ 
وإذا كنت قائلا: فانظر سَمْعَ الله إليك؛ وإذا كنت ساكتًا: فانظرٌ علم الله فيك قال 
A‏ ب E‏ £ فاشو رار 
الله تعاى: #إلني مَعَكما أسْمَع وأرّى) إطه: ٤‏ 


XX X 


.)۹۸۷/۲( نزهة الفضلاء‎ )4١( 
.)۳١۸/۱۰( الحلية‎ )4٦( 


تعظيم الله جل جلاله .۱۹۹ 


اثر الذزویے والمعاصیی فی خعوے ټعظیو الہ فی الولبے 
0 الإمام ابن القيم: «ومن عقو انها ت آئ الذنوب والمعاصي ‏ اها تضعف 
ف اله لقلب ڌ تعظيم الت جل جال و2 تضعد و قلب العبد ولا ر شاء أم أى» 


سے 
م رع 


ولو تمك وقارٌ الله وعظمنّه في قلب العبا لما جرا على معاصيه. 

وربما اتر المغترٌ وقال إا حيلي على المعاصي حسن الرحاء وطْمَِي في عَفوو 
لا ضعفُ عظمته في قلبي وهذا من مغالطة النفس؛ فإن عظمة الله تعالى وجلاله قي 
قلب العبدِ وتعظيم حرماته يحول بيته وبين الذنوب» والمتجرؤن على معاصيه ما 
قَدَرُوه حق قدره» وکیف قدرُهُ حق قدره أو يعظمه أو یکبره أو پرځو وقاره وجل 
من يهون عليه مره وَهيه؛ هذا من أحل الحال وأيين الباطل» وكقى بالعاصي عقوبة 
ان يَضْمَحل من قَلبه تعظيمْ الله حل جلاله وتعظيمٌ حرماته» ويهون عليه حَقهُ. 

ومن بعض عقوبة هذا أن يرفع الله عر وحل مهابةُ من قلوب الخلق ويهون 
عليه تفوت به كما هان غلية أمرة:وامتحف به قعل قدر عب اليد لله ية 
لاسء وعلى قذر حَوْفهِ من الله يخافةُ الناس» وعلى قدر تعظييه لله وحرماته يعَطّمْ 


الناس حرماته. 


S\N 


وکيف يهك عبڈ حرمات الله ويطمَع أن لا يهك الناس حرماته» ام کیف 

1 0 و و ا ٤‏ ر ا ۹ 
يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس» آم كيف يستخف .ععاصي الله ولا 
بسحف به التلى: 

وقد أشارَ سبحانةُ إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب EE‏ 


أربابھا عا کسبوا» وغطى على قلوبهم وطبَعَ عليها بذنوبهم وآنه نسيْهُمْ كما سو 


تعظیم الله جل جلاله 


وأهائَهُمٌ كما أهاوا ديته» وضيعَهُم كما ضيعُوا أمرَه؛ ومذا قال تعالى في آية سجود 
اللمحلوقات له: اومن يهن الله فَمَا له من مُكرم# [احح:٠]؛‏ فإتّهم لا هان عليهم 
السجوذ له واستخفوا به وم بعلو أهانَهُم فلم يک هم من مُکرم بعد أن أهانَهُب 
A‏ ۾ رو هڅ ع و هه E‏ 

ومن ذا یکرم من اهاه الله TT‏ 


XX X 


.)٤٠/١( الحواب الكاني‎ )٩۷( 


تعظيم الله جل جلايه .ااا 
عشرة وسائل لټعظیم اله لا 
لا شك أن تعظيم الله لا من أحل العبادات القلبية ال كَظهرٌ آثارُها على 
و لو ۸ رو ا ع ع 

الجوارح من خلال المسارعة إلى كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والافعال 
الظاهرةٍ والباطنة, فلولا وجودٌ نوع تعظيم لله لا في القلب لما صبرً الناسٌ على طاعة 
الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المولة. 

وعلى قذر تعظيم الله تعالى قي القلب يكون إحسان العبادة وإتمامًها وإكمالها 
إتقانها. 

وهناك وسائل كثيرة لتعظيم الله تعالى منها: 

-١‏ إفراد الله سبحاته بالوحدانية: 

فيشهد العبدٌ انفراد الله تعالى بالخلق والحك» وأن ما شاء كان وما لم يشا م 
يكن وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنهء وأن الخلق مقهورون تحت قبضيَه» وأنه ما من 
ع ٤‏ ا و ا و ر 
قلب إلا وهو بين اصبعين من اصابعه» إن شاء الله أن يقيمه آقامه» وإن شاء آن يزيعه 
راه فالقلوبُ بيدي وهو مُقلبهًا ومُصرفهًا كيف شاء وكيف أراد وأّه هو الذي 
آتّى نفوس المؤمنين تَقواهاء وهو الذي هداها وزكاهاء وألهم تفوس الفجار فجُورَهًا 
واشقاهَاء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» يَهّدِي من يشَاء بفضلِهِ 


ورحيه» ويضل من يشاء بعدله وحکمټه ا يسال عَمًا يفعًل وهم يسالون 
( 


Ae 


(4۸) مدارك السالكين .)١١۲/۲(‏ 


ا تعظيم الله جل جلاله 
ا ا ا ال ال دا ر لك 
ولا بد تعظيم الله لاء وانتقل من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية فاتخذ 
2 ع ر 4 5 ء ب و 4 ِء ۱ 
وحده إها ومعبودا» وأاحب ما يبه الله وآبغض ما يبغضه الله واعطی لله ومنع 
چ ن ا ۰ ۶ ۰ ع 4ه 4 
وأثزرلت الكتب» ولق الخلىء وقامَت سوق الجهاد على ساق. 
قال ابن القيم رحه الله في مثرلة التعظيم: «هذه المثرلة تابعة للمعرفةء فعلى قذر 
المعرفة يكون تعظيمُ الرب تعالى قي القلب» وأعرف الناس به» أشدهم له تعظيمًا 
A‏ ا ا 
وإحلالاء وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته» ولا عرفه حق معرفته» ولا 


ğخٔ‎ 


6 \ te 


س 


وصَفهُ حق صفته» فقال: ما لكم لا ترزْجون لله قارا [نرح:۲٠]»‏ قال ابن عباس 
ومحاهد: «لا ترون لله عظمة». وقال سعيد بن حبير: «ما لكم لا تعظمُون الله حق 


Ê 


۲- تدبر معاني أسماء الله تعالی وصفاته: 

ACA Nal 
المطلقء و كلها مشتقة من أوصافهاء فتدبرٌ معاني هذه الأسماء وما تُوحبهٌ من آثار من‎ 
وسائل تعظيم الله لا قال تعالى: وله الاَسْمَاء الحسنتى قَاذْعُوةُ بها ودروا الذي‎ 
يُلحدون في اانه سيْجْزون م کائوا يَعْمَلون [الأعراف:٠۱۸]» وقد ثبت ي‎ 
آنه قال: «إن لله تسعة‎ ٣ ا من حدیث اي ية 2 الي‎ 
وتسعينَ اسماء مائة إلا واحداء من أخْصاهًَا دخل الجنة» أي من حَفِظَها وفهم‎ 


.)٠۹٥/۲( المصدر السابق‎ )4٩( 
.)٤۸۳١( ومسلم‎ »)۲٠۳۱( رواه البخاري‎ )٠۰۰( 


تعظیم الله جل جلاله ۱١٣.‏ 


e BS E E 
يدها إلا الؤمنونء فعْلِمَ أن ذلك أعظمْ ينبوع ومادةٍ لحصول الإعان وقوه‎ 
(۱۰۱) 

۳- تد بر القرآن: 

قال تعالى: الله رل اخسن الْحديث كتابًا مشابها ماني قشر مِنة جلو 
الذي يخشون رهم ثم لين جُلوذهُم وَقلوبهم إلى ذكر اله [ارر:٠]»‏ فهذا 
دليل على أن تدر القرآن العظيم يورث الخشية والتعظيم لله سبحانه وتعالى» قال ابن 
القيم: «فليس ا أنفع للعبد قي معاشه ومعاده» وأقرب إلى ناته من تدبر القرآن» 
وإطالة التأمل فيه» ومع الفكر على معاني آیاته فإتها طْلعٌ العبد على معام الخير 
والشر جذافيرهاء وعلى طرقاتهمًا وأسبابهمًا وغاياتهمًا وفراتهماء ومآل أهلِهمًاء 
ول ق مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة» وثبتُ قواعد الإبعانِ في قلبه» 
شيد بنيائه» ونُوطْدٌ أركائه» وريه صورة الدنيا والآحرّة» والحنة والنار قي قلبه» 


وتحضره بين الأمم» ونریه يام الله فيهم» وتبصره مواقع العبرء وتشهده دل الله 
وفضله» وتعرفه ذاته» وأسْمّاءه وصفاته وأفعاله» وما يحب وما يبغضه» وصراطه 


وقد قال الله تعالى قي وصض كتابه: لو ارلا هَذا اران على جبل لرأيتهُ 


خاشعًا مُعَصدعًَا من خحشنية الله [احعر:٠۲]ء‏ فإذا كان هذا تأثيرٌ القرآنِ على الحبال» 


.)٤- ٠: شرح أسماء الله الحسى في ضوء الكتاب والسنة (ص‎ )٠١١( 
تتل فی یده: تلقیه.‎ )۱۰۲( 
.)٤٥۰/١( مدار السالكين‎ )٠٠۳( 


فة لمان 
2 0 تأنیره على قلب المؤمن؟ قال جحعفر: «سمعت مالك بن دینار قراً: إل 
رلا هذا القَرَان عَلَّى جَبل...) الآيةء نم قال: أقسمٌُ لكم لا يوْمنْ عبد ذا القرآن 


إلا صاع ا 


وعن ثابت البناني أنه قراً: التي كَطْلِعٌ على الأفْدة4 [اهرة:۷]ء قال: تأكله 
إلى فؤاده وهو حي ثم بکی وأبکی من E‏ 

-٤‏ القفكر ني آلاءِ الله وعظيم نعمه: 

قال ابن القيم: «فجدیر ن ا عقل ٠‏ أن يسار بفكرءِ في هذه 
النعم والالای ويکر ذكرهاء لعله يوقِفه على المراد منها ما هو» ولأي شيء حلق» 
ولاذا هير وأي أمر ت منه على هذه النعم» كما قال تعالى: قاذ كوا آلّاءِ الله 
َعَلْكمْ تفلځون) الأعراف:۹]ء لكر آلائه تبارك وتعالی ونعمه على عبدډه سیب 
الفلاح الخاد ن وك ع و 

-٥‏ القأمل في ملكوت السموات والأرض 

وها أيضا من اطم وسائل نعطب الله تغال» وقد ربط القرآن بين هذا النامل 
وبين تعظيم اله تعالى فقال: إن في لق السّمَاوّات وَالأرْض واختلاف ليل 
والتهار لَأَيّاتٍ لأولي اللاب )٠۹١(‏ الْذِينَ يذكرون الله قيامًا وفعُودا وَعَلى 
جوبهم وتمَكرون في لق السماوات والأزض رتا ما حلفت ها بطل 
)٠١٤(‏ الحلية (۳۷۸/۲). 
)٠٠١(‏ السابق (۳۲۳/۲). 


)٠١١(‏ مسكة من عقل: بقية. 
(۱۰۷) مفتاح دار السعادة (۲۲۹/۱). 


تعظیم الله جل جلالے ١١۹.‏ 

سبْحَاك فقتا عذاب التار 4 [آل عمران: ۱۹۰ -۱۹۱۰]. 

وقد ذكر ابن القيم رمه الله أن الرب تعالى يدعو عباده تي القرآن إلى معرفته 
من طريقين: 

أحدهما: النظرٌ في مفعولاته. 

والثان: التفکر ف آیاته وتدبرٌها 

وقال ونو ا والنظرٌ في هذه الآيات وأمثالها نوعان: نظرٌ إليها بالبصر 
الظاهرء یک وا س السماء ونجومَها وعلوها وسعَتهاء وهذا نظرٌ يشارك 
الإنسان فيه غيرّه من الحيوانات» وليس هو المقصود بالأمر. 

والات: اك يتجاورً هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة» فتفتح له أبواب السماي 
فیجول تي أقطارها وملکوتها وبين ملائکتها. 


(۱۰۸) 


ثم يفتح له باب بعد باب» حي ينتهي به سير القلب إلى عرش الر هن فينظر 
سعته وعظمته و وجحده ورفعته» ویرّی السموات السبع والأرضينَ السبع 
بالسبة إليه كحلقةٍ ملقاةٍ بأرض فلاةٍ. ويّرّى اللائكة حافين من حوله» هم زَحَل 
بالتسبیح والتحميد والتقديس والتکبیر» والأمرٌ يتژل من فوقه بتدبرر الممالك والجنود 
ال لا يعلمها إلا ربها ومليكها, فيتزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرينَ» وإعزاز قوم 
وإذلال آخرينَ» وإسعادِ قوم وشقاوة آخرينَ» وإنشاء ملك وسّلب ملك وتحويل 
نعمة من محل إلى محل»› ور الحاحات على احتلافها وتبايها وکثرتها؛ من جار 


كسير» وإغناء فقير» وشفاء مريض» وتفریج كرب» ومغفرة ذنب» وکشف ضر» 


.)٤١:ص( الفوائد‎ )۱٠۸( 


س1 تعظيم الله جل جلاله 


ونصر مظلوم» وهداية حيران» وتعليم حاهل» ورد آبق» وأمانِ خائف» وإحارة 
مستجير» ومددٍ لضعيفي وإغاثة للهوفٍ وإعانة لعاحزء وانتقام من ظام» وك 
لعدوانِ... فحيتئار يقومٌ القلب بين يدي الرحمن مُطرقا هييت خاشعًا لعظمته عانٍ 
لعزته» فيسجد بين يدي املك الح اليين سجدة لا يرف رأة منها إلى يوم 
N‏ 


- تعظيم شعائر الله وحرماته: 


فإذا عظْم العبد ما عظمه الله تبارك وتعالى» امتلاً قله بالتعظيم لله والخشية منه» 
كما قال تعالى: ذلك ومن يُعَظم شَعَائرَ الله فائها من قى القلوب) [احح:۲٠]»‏ 
وکان من شدة تعظيم السلف لله لاء آنهم کانوا يیکون إذا خُولِف أمرٌ الله سبحانه 
را اا ال ا له وی اک فل ا كنك قال اما 
سيعت هذا يحلف بالأمانة؟ فن حك أحشائي حن لُذمَى أحَب إل من 
ا 


و کان کی ن در ول اسا انی کل فم ت ع اة فاه 
تري؟ أما معته يقول: #فلمًا آسَفودًا التقمتا منهم) [الرحرف:ء٠].‏ 


ا 


أيها الناس: أجلوا مقام الله بالتتره عما لا يحل فإن الله لا يمن إذا 


(N) #4 
ا‎ 


2 


(۱۰۹) مفتاح دار السعادة (۱۹۹/۱). 
)٠١٠١(‏ الحلية .)١۹٩/٤(‏ 
)١١١(‏ الحلية .)١١١/١(‏ 


تعظيم الله جل جلاله _ ۷ 

۷- التأمل في سنن الله لا: 

ومن وسائل تعظيم الله لا: التأمل في سننه الي لا تتبدل ولا تتغيرٌ ومن هذو 
ا 

سنه الدفع: هرر مُوهُمٌ يإذن الله وَقَتل داوؤوذ جَالوت واه الله الْمْلْكَ 
والْحكمَة ولم مما ياء ووا فع ال الاس بغصضهُم تقض قدت الأزض) 
[البقرة:٠٠۲],‏ ۰ 

وستة التداول: إن يَطْسَّسكم فرح فقذ مَس الْقَوْمَ قرح مله وَتلْكَ اليم 
داولا بين الاس [آل عمران: .]١ ٤٠‏ 

و الابتلاء: اال )١(‏ أحَسب الاس أن يركوا أن يَقولوا امنا وَهُمْ ل 
فون (۲) وقد قتا اين من نله [اسكرت:٠ .[r-‏ 

وسنة التغيبر: إن الل ا عير ما بقوم حى يروا ما بألفسهم وَإِذا راد 
الله بقوّم سُوءا فلا مرد لَه [الرعد:٠١].‏ 

وسنة نصر المؤمنينَ إذا حَققوا الشرط: يا ايها الین منوا إن تنصرُوا الله 
ينص ركم وبصت أقْدامَكم [عمد:۷]» وغير ذلك من السنن. 

فلا شك أن التأملٌ تي هذ السنن وغيرها ما يورث تعظيم الله في القلوب» لأنه 
يدي إلى حقيقة مفادُها أن هذا الكون إِهًا عظيمًا قادرًا» له مقاليد كل شيء ولا 
عجره شيء في الأرض ولا في السماء غير أنه E‏ 
نظام مُحكم وقوانينَ ثابتةٍ لا تتبدل ولا تتغيرٌ. 


۸ تعظيم الله جل جلاله 

۸- معرفة بعض جوانب الإعجاز العلمي في القرآن والسفة: 

ومثال ذلك قول الله تعالى: رارض ذات الدع [لطرف:٠٠]»‏ قال 
الد کتور زغل النحارٌ: «من الآيات الوصفية المبهرة قول احق تبارك وتعالى يي 
سورة الطارق: «إوَالأرْض ذات الصَّذْع) فهذا قسمٌ عظيمْ لحقيقة كونية مبهرةٍ ۾ 
يدر كها العلماء إلا في التصف الأخير من القرن العشرين. 

فالأرضٌ الي تحبا عليها ها غلاف صخري خارجي» هذا الغلاف مُمَرق 
بشبكة هائلة من الصدوع» تمتدٌ لمات اللآلاف من الكيلومترات ا وعرضًاء بعمق 
یتراوح ما بین ٦۵‏ کیلومترًا و۰١٥٠‏ کیلومترًا في كل الاتجاهات. 

ومن الغريب أن هذه الصدوعَ مرتبطة بعضها البعض ارتباطًا بجعلها انها 
صدعٌ واحد يسه العلماء اللْحام على كرة التنس. 

وانطلاقا من ذلك يسم الله تعالى هذه الحقيقة الكونية البهرة ال م يسَطِعْ 
الخلماء آل يدركوا أبادها إلا بد اشرت الاه اة واسفرت دراه ها 
لأکثر من عشرین سنة متصلة من ١٤۱۹م‏ - ٩٩۹٠م‏ حن استطاعُوا أن يرسمُوا هذه 
الصدوعَ بالكامل» والقرآن الكرعٌ كان قد سبق إدراكهم بأكثر من ألفيٍ وأربعما 
من السنين بقول الح تبارك وتعالى: رارض دات الصّذ ع ''. 

فلا شك أن تأمُل مثل هذه الحقائق العلمية الموافقة للقرآن الكرم ما يموي 
حانب تعظيم الله سبحانه وتعالى في النفس. 


چ 3 


)١١١(‏ من آيات الإعجاز العلمي ني القرآن الكر (ص :۸۳ »)۸٤-‏ باخحتصار يسير. 


تعظیم الله جل جلاله .۱۱۹ 
-٩‏ التأمل ني دلائل الحكمة الإلهية: 

فهو سبحانه وتعالى الحكيم الذي بهرت حكمته الألباب» وهو سبحانه ۾ 

يحل شيا عبثا ولا سدئ» وله الحكمة البالغة في كل ما قدَرهُ وقضَاه من خير وشر 

ومعصية› وک سبحانه la SEA a‏ وکل 


ول ي کل ریک وتسكينة أبدا شاهد 
وني کل شيء له آية ت تدل على أنه واحد 


وحظ العبد في نفسه وما بخصّه من شهودٍ هذه الحكمة فبحَسّب استعداده 
وقوة بصيرته» و كمال عليه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاته» ومعرفته بحقوق العبودية 
والربوبية. وکل ممن له من ذلك شرب معلومٌ» ومقَامٌ لا یتعدّاه ولا يتخطاه» والله 
الموفق وا لمعي" '. 

-٠‏ محاسبة النفس: 

من وسائل تعظيم الله لا: «محاسبة النفس» وذلك لن من أركان الحاسبة 
امقايسة بين ما كان من الله من نعم وإمهال وسثر وإفضال وما من العبدِ من غفلة 
وجهل ومعصين 

0 ابنٌ القيم: «ومذه المقايسة تعلمٌ أن الربً رب والعبد عبد ويتبيڻ لك 
حقرقة حقيقة النفس وصفاتهاء و جلال الربوبية» و الرب بالکمال واللإفضال» 
اک ا وکل تة معدل ا قل اا اف ب 


(۱۱۳) انظر: مدارج السالکین .)٤١١- ٤۱۱/۱(‏ 


۰ تعظيم الله جل جلاله 


نفسك» وبربوبية فاطرها E‏ 


XXX 


.)۱۸۸/١( مدارج السالکين‎ )۱١٤( 


تعظيم الله جل جلاله .١٣ا‏ 


هن ثمرات ټعظيوٍ الله لا 
هناك آثارٌ كثيرة لتعظيم الله ل على القلوب والجوارح منها: 
أ- على الغرد: 
تحقيق التوحيد لله والسلامة من الشرك ووسائله. 
حبة الله الا الحبة الشرعية. 
الخوف من الله الا من غير قنوط. 
الرجاء في الله لا مع حسن العمل. 
مراقبة الله الا في السر والعلانية. 
التو كل على الله في كل الأمور مع الأح بالأسباب. 
الثقة بالله الا تي أحلك الظروف. 
الثبات NR‏ ا 


EE 


-٠‏ التبرؤ من الحول والقوة وإظهارٌ الافتقار إل الله لاء 


RAR 


¬۲ 


تحكيم شرع الله الا في كافة الأمور مع الرضًا والتسليم. 
ا الخمس؛ وهى: الدين» والنفس» ا 6 والعرض. 


۳ - المسارعة إلى أداء الواحباتِ من صلاةٍ وزكاةٍ وصيام وحج وبر بالوالدين وصلة 


ا 


نعظیم الله جل جلاله 
٤‏ - ترك جيع المعاصي والمنكرات القولية والعملية والاعتقادية. 
E SES E‏ 
١١‏ - الإكثارٌ من ذكر الموت. 
۷ - قصر الأمل. 
۸ - امام النفس دائمًا بالإهمال والتقصير. 
۹ - ألا رى لنفسه على الله حقاء 
۰ - آلا يشکو الله لا إلى خلقه. 
-۲١‏ ألا يذل نفسّه لصاحب دنيا. 
ب- على الأسرة: 
لا شك أن الأسرة هي النبعٌ الأساس الذي يصدُرٌ عنه كافة الأحلاق 
ا ا کا و و 
ولذلك فإن الأسرة إذا تربت ونشأت على معاني تعظيم الله | ومراقبقه ي 
السر رالا ان ذلك سوف ينتج أفرادا ف بعمق الإعان ومکارم الأحلاق» 
والوقوف عند حدود الله |» وكبح جاح رغبات النفس وشهواتهاء والحذر من 
کل ما عضب الله | مهما كانت الظروف معينة على المعصية حالّة على الوقوع 
فيها. 


ومن نرات تعظيم الله سبحانه في حيط الأسرة ما يلي: 


تعظيم الله جل جلاله ٣.‏ 


2۹ 


أداء الحقوق» سواء حق الوالدين» أو الزوج» أو الزوحة» أو الأولادء أو 


الخادم. 

تربية الأبناء على الأحلاق الكرعة والصفات النبيلة. 

تربية الأبناء على مراقبة الله وتعظييه في السر والعلانية. 

تعظيم شأن الصلاة ق حيط الأسرة. 

مشا ر كة أفرادِ الأسرة في الأعمال الخيرية والأنشطة الاجتماعية. 

تطهير البيت من الملاهي والمنكرات والصور. 

امحافظة على الوقت لألّه ني الحقيقة هو عَم الإنسانٍ ورأسٌ ماله الذي يشتري 
به مرضاة الله والخلود في الحنة والنجاة من النار. 

الإاحسان إلى الحيران وعدم إيذائهم وتعاهُدهم بالشحف والمدايا والزيارات. 
ترتيب الأولويات» وتقدم الفرائض على النوافل» وواحب الوقت على غيره. 
تعظيمْ أوامر الله ونواهيه ونصوص الكتاب والسنَة والانقياد التام ها 

تربية أفرادِ الأسرة على روح الإبداع والتفوق والتميز في كافة بحالات الحياق 
O E‏ إواخسوا إن الله يحب 
الخسين4 [البقرة:۹۰٠].‏ 

ج- من ثمرات تعظيم الله على المجتمح: 


إن الحتمعَ الذي يغلب على أفراده حشية الله تعالى وتعظيمُه في الغيب 


٤‏ تعظم الله جل جلاله 


والشهادة بكر خر ويقل شره وينتفع به القريب والبعيد» والقاصي والداني» 
ویصبح ا لغیره من اججتمعات ءِ والشعوب» ومن فمرات تعظيم الله على اجتمع ما 
يلي: 

١‏ - حفظ الضروريات الخمس الي حاء الإسلام بحفظها؛ء وهي: الدين» 
والنفسء» والعقل» والمال» والعرض. 

۲ - التكافل الاجتماعي بحيث لا يبقى جائ لا جذ طعامًاء ولا مريضٌ لا 
TS SBE A o AE E Ng‏ 
الأسرة لا يج قيمة إيجار البيتء أو قيمة ما هلكه الأسرة من ماء وكهرباء. 

۳ - تعریز الأخلاق الإسلامية بين أبناء الحتمع» وتنفير أبناء اجتمع من 
الأحلاق السيغة» وتكرم أهلٍ التميز في هذا الباب. 

٤‏ - حمل راية الأمر با معروف والنهي عن المنكر بالطرق الشرعية الي شمر 
اللطلوب من كثرةٍ المعروف وطرق الخير» وإماتة المنكرات أو تقليلها. 
والرحوع بالناس إلى “ماحة الإسلام وبساطته. 

O SS 

مقدمتهم أهل العلم لقوله ا ِنَم لما خث شى الله مِنْ عبَادِه الْعكَمَاء» [فطر:۲۸]. 

۷- إشاعة روح التناصح بين أبناء الجتمع وجخاصة في أسواق المسلمين» 
کیت لا بوخد ن الاس اقش ول غر ولا اكا 


تعظيم الله جل جلاله ٣١.‏ 

۸ - رفض اجتمع لكافة الاستخدامات السلبية لوسائل الإعلام والتقنية 
والاقتصارٌ على النافع والمفيدِ منهاء ويدحل في ذلك الصحف والحلّات والقنوات 
التلفزيونية» والراديو والكمبيوتر» والانترنت والماتف الحوال وغيرٌ ذلك. 

٩‏ - تكاتفُ الجتمع في مجابمة المشكلات الطارئة قبل أن تتفاقم ويستفحل 
ANS NEES A aE‏ 
ا الان اف ارهاب الات اه ن ا 

-٠‏ العمل على تقوية روابط الوحدة والألفة بين المسلمين في كل مكان 
من أجل إقامة أمةٍ واحدةٍ قادرة على الحفاظر على هوية الأمةٍ والدفاع عن كيانها 
ضد كافة الهجمات الي تشن عليها. 


XX X* 


1٦‏ تعظیم الله جل جلاله 
المعاني الجامعة للأسماء الحسني 

وقال ١‏ شب لشیخ عبد الرحمن اا ۹ 

«وقد تكررَ كثيرٌ من أسماء الله الحسى في القرآن بحسب المناسباتي والحاجة 
داعية إلى التنبيه إلى معانيها الجامعة» فنقول: 

قد ترز اسم «الرب» فی آیاتٍ کثیرة. 

«الرب»: هو المربي جيع عباده بالتدبير وأصناف النعم. وأحص من هذا 
تربيه لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواجهم وأخلاقهم. وهذا كث دعاؤهم له بهذا 
الاسم الحليل» لاهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة. 

9 چ ۶ ۶ ع ء 

١‏ - «الله»: هو المألوه المعبودء ذو الألوهية والعبودية على حلقه أجمعين» لا 
صف مو اعات هة ر ات الال 

٣ ١‏ - «الملك. المالك»: الذي له الملك فهو الموصوف بصفة الملك» وهى 
صفات العظمة الكبرياءء والقهر والتدبير» الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر 
والجزاي وله جيع العام العلوي والسفلي» كلهُم عبيڈ وماليك شون إليه 

-١ ٤‏ «الواحك الأحد»: وهو الذي ا الكمالات» بحيت لا 
يشا رکه فيها مشا رك ت على العبيد و حیده» قلا و وا اف برا 
ب لمطلقء وتفرده بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة. 


٠‏ - «الصَمَد»: هو الذي يقصده الخلائق كلها في جميع حاحَاتهاء وضروراتها 


.)۹٤۹- ٩٤٥ص‎ ( ملحق بتفسیر السعدي‎ )۱۱١( 


تعظيم الله جل جلاله .۱۲۷ 
وأحوالهاء لما له من الكمال المطلق ي ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله. 

۷ ۸ - «العليم الخبيرٌ»: وهو الذي أحاط علمّه بالظاهر والباطن» والإسرار 

٩‏ - «الحكيم»: وهو الذي له الحكمة العلا ف حلقهِ وأمْروء الذي أحسنَ كل 
شيء حلت أقحكم الْجاهِلية يفون ومن اخسن ِن اله حُكما قوم بوقود). 
فلا يلق شيعا عبثاء ولا شرع شيعا سّدئ» الذي له الحكم قي الأولى والآحرة» وله 
الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك» فيحكم بين عباده» في شرعه» وقي قدره 
وحزائه. 

والحكمة: وضع الاشياء مواضعهاء وتتزيلها منازلها, 

١١ ٠‏ - «الرهمن» الرحيم ابر الكري الجواذء الرؤوفء الوهاب». 
لوا اء ارت ما ا ودل کا عا سات ارت اجه ول وا 
والكرم» وعلى سَعَةٍ رحته ومواهبه» الي عم بها جيع الوجحود» بحسب ما تقتطريه 
حکمته» وحص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر» والحظ الأكملء قال تعالی: 
«إورَخمتي وَِعَت كل شيء اها لين يقّون) الآية. 

والنعم والإحسان کله من آثار رهته» وجوده» و کرمه» خیرات الدنيا 
والآحرة» كلها من آثار رحته. 

۷ - «السميع» لمحميع الأصواتي باحتلاف اللغاتٍ على تفن الحاحات. 


1۸- «البصيرٌ» الذي فر کل شیء وإِن دق وصعْرَء فيبصرٌ دبيب النملة 


۸ تعظيم الله جل جلاله 


س ی 


السوداء تي الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. ويبصرٌ ما تحت الأرضين السبع» 
كما يبصرٌ ما فوق السموات السبع. وأيضًا سمي بصي عن يستحق الحزاء بحسب 
حكمته» والمعن الأخير يرحع إلى الحكمة. 

۹ - «الحميد» في ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» فلة من الأسماء أحستهاء 
E NODS E E‏ 
الفضل والعدل. 

۲۳-۰ - «اجيذ» الكبيرُء العظيم الجليل» هو الوضوف قات اد 
والكبرياء والعظمة» واحلال» الذي هو اکر من کل شيء وأعظمُ من کل شي 
وأحل وأعلى. وله التعظيمٌ والإحلال ي قلوب أولیائه وأصفيائه» قد ملعت قلو بهم 
من تعظيوه وإحلاله» والخضوع له والتذْلٍ لکبریائه. 

“٤‏ «العفو الغفورُء الغفار» الذي ¿٠‏ يرل ولا ل بالعفو و 
وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا» كل أحدٍ مُضْطرٌ إل عفوه ومغفرته» کما هو 
مضطر إلى رحمته وكريه» وقد وَعَدَ با لمغفرةٍ والعفو لمن أتى بأسبابهاء قال تعالى: 
«إوإئي غاز لمن اب ومن وَعَيل صَالِحًا ثم اهكدى). 

۷ - «القوّابأ» الذي 1 يتوب على التائبين» ويغفر ذنوب المنيبين» فکل 
من تاب إلى الله توبة تصوحاء تاب الله غلية» فهو العاتب على الاين أولا بترفقهه 
للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه» وهو التائب عليهم بعد توبتهم قبولًا هم» وعَفوًا عن 
حطایاهم. 


۸ ۲۹ - «القدوس السلام» أي: المعظم المترة عن صفات النقص كلهاء 


تعظیم الله جل جلالے ۱۲۹ 
وأن ائه أحدٌ من الخلقء فهو التترهُ عن جيع العيوب» والترهٌ عن أن يقاربه أو 
الله احا ٿي شيء من الكمال ليس کمنله ۾ شي ءي ولم یکر لَه كرا كفرًا أًحَدّ4» 
هَل تَعْلْم لَه سمیا قدا كَجْعلوا لله أَنْدَادا. 

فالقدٌوسٌ كالسلام» ينفيان كل نقص من جيع الوجووء ويتضمتانِ الكمال 
المطلق من جميع الوجووء لأن النقص إذا الى تبت الكمال كله. 

“T1 (۹‏ «العلي الأعلى» وهو الذي له ال المطلى من 7 الوجوه» ا 
الذات» وعلو القدر والصفات وعلو القهر. فهو الذي على العرش استوّى» وعلى 
املك احتوّى» وبجميع صفات العظمة والكبرياء والحلال والجحمال وغاية الكمال 
اتف وا ا 

۳۲ - «العزيز» الذي له ال ا 2 ا و ة الغلبة» 2 کک 
فامتنع أن پناله اح من المخلوقات» زر ر جميع الموحودات» وداتت له الخليقة 

۲١ ۳‏ - «القوي» المتين» هو في معن العزيز. 

٥‏ - «الجبار» هو .عع العلي الأعلى» وععئ لقهار > وکعی «الرؤو ف» الجابر 
للقلوب المنكسرة» وللضعيف العاحز» ولن لاد به و إليه. 

٠‏ - «المتكبر» عن السوء والنقص والعيوب» لعظمته وكبريائه 

٠۹-۷‏ - «الخالق» البارئ» المصور» الذي حلق جيع اموحودات وبرأها 
وسواها بحكمته» وصورَها بحمدِهِ وحکمته» وهو لم يرل ولا يرال على هذا الوصف 


العظيم. 


با تعظيم الله جل جلاله 


¢ «المۇمن» الذي ا على تفسة ‏ بضصفات :الكمالء: وبكمال اطلال 
واطمال» الذي اسل رسله وآترل کته بالآيات والبراهین» وضدق رسله بکل آية 
وبرهان» یدل على صدقهم وصحة ما حاؤٌوا به. 

>١‏ - «المهيمن»: المطلعٌ على حفايا الأمور وخبايا الصدورء الذي أحاط یکل 

E AES E E A E SE 
وبقدرته سوآها وأحكمهاء وبقدرته يُحيي ويْميت ويبعث العباد للجزايء ويجازي‎ 
الحسنَ بإحسانه والمشء اا ا کن فیکون»‎ 
وبقدرته يقلْب القلوب» ويصرفها على تما یشاء ویریڈ.‎ 

۳ - «اللطيف» الذي أحاط علمه بالسرائر والخفاياء ودرك الخبايا والبواطَ 
والأمورَ الدقيقة» اللطيف بعباده المؤمنين» الموصل إليهم مصالحهم بلطفِه وإحسانه 
من طرف لا يشعرون هه فهو عع «الير» وععى «الرؤوف»: 

٤‏ - «الحسيبا» هو العليمٌ بعباده» كافي المت وكلينَء الْجّازي لعباده بالخير 
CE‏ بدقيق أعمالهم وجليلها. 

٠‏ - «الرقيب» المطلعٌ على ما أكنثةُ الصْدُورُء القائمٌ على كل نفس با 
كشيت الذي حفط الخلوقات :و اجراها على اسن نظام وأكمل تذير. 

٦‏ - «الحفيظ» الى حط ما ا اط فة يا اوا ا 
أولياءه من وقوعهم في الذنوب واهلكات» ولْطْف هم في الح ركات والسكنات» 


وأحصى على العبادِ أعمالهم وجزاءها. 


تعظیم الله جل جلاله .١٣ا‏ 
۷ = «احیط» بکل شیء علمًا» وقدرة» ورحهة» وقهرًا. 


۸ - «القهارُ» لكل شيء الذي حَضَعَّت له المحلوقاث وذلّت لعزته وقوته 
ES‏ 

- «المقيت» الذي أوصل إلى كل موحود ما به يقتات» وأوصل إليها 
أرزاقها وصرفها کف یشاء بحکمته وحمده. 

0١‏ = «الوکیل» المتولي لتدبیر حلقه بعلمه وکمال قدرته وشمول حکمته» 
الذي تولی أولياءه» فیسرهم للست ئ وحتبهم الحر ك وكفاهم الأمور. فمن 
عد وك كن إل ولي لين ثوا رجهم من امات إلى اثور). 


والإإحسان العام والخاص» المكرم لأوليائه وأصفيائه» الذين يلوه ويعظموئه ويبوئه. 


o£ 


۲ - «الودوذ» الذي يحب أنبياءه ورسلهُ وأتباعهم» ويحبو» فهو أحَب 
إلبهم من كل شي قد امتلأت قلوبهم من عبيو ولحت ألستهم بالثناء علي 
وانحدبت أفشدئهم إليه ودا وإحلاصًا وإنابة من جميع الوحووٍ, 

-o۳‏ «الفتاح» الذي يحکم بین عباده بأحکامه الشرعية وأحكامه القدرية» 
وأحكام الحزاى الذي فح بلْطفِه بصاثر الصادقينَ» وفتح قلوبهم لمعرفته وميته 
والإنابة إليه» وفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق امتنوعَة» وسيب هحم الأسباب الي 
ينالُون ما حيْرَ انيا والآحرة لما فح الله لاس من رَحْمَة فلا مُنْسك لها وَمَّ 
بسك فل مزل ل من بَعدِو [فاطر:۲]. 


٤‏ - «الرزاق» لحميع عباده» فما من دابةٍ تي الأرض إلا على الله رزقها. 


۳ا تعظیم الله جل جلاله 
ورزقةُ لعباده نوعان: 

رزق عام شَمَل لر والفاحر والأولين والآحرينَ وهو رزق الأبدان. 

ورزقٌ خاص: وهو رزق القلوب» وتغذيتها بالعلم والإمان» والرزق الحادل 
الذي يعن على صلاح الدينء وا ا بامۇمنين» على مراټبهم منه» بحسب ما 
تقتَضیه حکمته و رحته. 

00 0 - «احکې العذل» الذي که بين عباده قي الدنيا والآحرة بعدله 
وقسطه. فلا يظلمٌ مثقال ذرّةٍ ولا يْحَيّل أحدًا وزز أحلي ولا يجازي العبد بأكثرَ من 
ذنبه» ويؤدِي الحقوق إلى أهلهاء فلا يدع صاحب حق إلا أَوْصَل إليه حقَه» وهو العدل 
في تدبیره وتقدیره إن ربّي على صراط مستقيم) [مرد:»٠].‏ 

۷ - «جامع الناس» لوم لا ريب فيه» وحامع أعمالهم وأرزاقهم» فلا يترك 
منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وحامع ما تفرق واستحال من الأموات الأولين 
والآحرينَ» بكمال قدرته» وسعة عليه. 

۸ - «الحي القيُومُ» كامل الحياة والقائم بنفسه. القيومٌ لأهل السموات 
والأرض» القائم بتدبیرهم وأرزاقهم» وجميع أحوالهم» ف «الحي»: الجامع لصفات 
الذات» و«القيوم» الجامع لصفات الأفعال. 

۹ - «النورٌ» نور السموات والأرض» الذي كور قلوب العارفينَ .معرفته 
والإعان به» ونور أشدئهم بمدايته» وهو الذي أنارً السموات والأرض بالأنوار الي 
وضَعَهاء وحجابُه النورٌ» لو كشفه لأحرقت سبحات وحهه ما انتهى إليه بَصَره من 
حلقه, 


تعظیم الله جل جلاله ۳٣٣ا‏ 

٠‏ - «بديع السموات والأرض» أي: خالقهما ومبدعهماء ني غاية ما يكون 
من الحسن والخلق البديع» والنظام العجيب المحكم. 

٠۲ ١‏ - «القابض الباسط» يقبضٌ الأرزاق والأرواح» ويبسط الأرزاق 
والقلوب» وذلك تبع لحکمته ورهته. 


٠١ ۳‏ - «المعطي» المانع» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لا مني فجميع 
الصا والمنافع منه تطلب» وإليه يرغب فيهاء وهو الذي يعطيها لمن شای ومنعها 
من یشاء بحکمته و ریه 


٥‏ - «الشهيد» أي: الطلمُ على حيع الأشياء. مع جيع الأصوات حفيّها 
وحليهاء وأبصر جيع الموحودات دقيقها وجليلها صغبرها وكبيرهاء وأحاط علمُه 
بکل شيء الذي سهد لعباده وعلی عباده عا عملوه. 

٠۷ ٦‏ - «المبدئ» المعيذ» قال تعاللى: وهو الذي يدأ الْحَلق ثم عيذ 
بتداً حلقهم ليبلوَهُم أيهم أحسنٌُ عملًاء ثم يعيهم ليجزي الذين أحستوا بالحستى» 
ويجزي المسييِينَ بإساءتهم. وكذلك هو الذي بيْداً إبجاد المحلوقات شيعا فشيئاء م 


يعيدها کل وقتِ. 


\ 


ص 


۸ - «الفغال لا يریڈ» وهذا من کمال قوته ونفوذِ مشیتته وقدرته» أن کل 
آمر یرید فعله بلا مانع ولا معارض» ولیس له ظهير ولا معين» على أي آمر یکون» 
بل إذا اراد شيا قال له: كن فيّكون). ومع أله الفعّال لما يريد فإرادئه تابعة 
لحكمته وحمده» فهو موصوف بكمال القدرة» ونفوذ المشيئة» وموصوف بشمول 
ا و 


تعظم الله جل جلاله 

۷١ ۹‏ - «الغق» الغني» فهو الغىي بذاته» الذي له الغ التامٌ المطلق» من 
هيع الوحوه والاعتبارات لكماله» وكمال صفاته» فلا يتطرق إليها نقصٌ بوحْهٍ من 
الخو ویک ی یک غ و ا 
ANE‏ محستًاء فلا يحتاج إلى أحلٍ بوحهٍ من الوحوه» فهو الغ الذي 
بيده خزائن السموات والأرض» وخزائنٌ الدنيا والآحرة. المغن حيع خلقه غىٌ عام 
والمغني لخواص خلقه ما أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق الإمانية. 

١‏ - «الحليم» الذي ی على خلقه النعم الظاهرة والباطنةء مع معاصيهم 
وکثرة اتهم فیحلمْ عن مقابلة العاصِينَ بعصيانهم» ويستعتبهم كي يتوبواء وعهلهم 
کي ينيبوا. 

۲ ۷۳ - «الشاکرے الشكور» الذي يشكر القليل من العمل» ويغفرٌ الكثير 
من الزلل. ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغر حساب» ویشکر الشاکرینَ» ویذکر 
من ذكره» ومن تقب إليه بشيء من الأعمال الصالحة تقرب الله منة أكثر. 

E 

وقربه تعالی نوعان: قرب عام من كل أحلٍ» بعلي وخبرته» ومراقبته 
ومشاهدته» وإحاطته. 

وقربٌ حاص من عابدیه» وسائلیه وخبیه» وهو قرب لا ندرك له حقيقة وإغا 
عَم آثاره» من لطفِه بعباډه» وعنایته به» وتوفیقه وتسدیده. 

E EA SE AD O E E a 
مهما كانواء وأينَ كائواء وعلى أي حال كاوا كما وعدهم بهذا الوعدِ المطلق» وهو‎ 
اجيب اا اة لس جن :ل ا لشرغه وهو اجيب أيضًا للمضطرين»‎ 


تعظيم الله جل جلاله ٣١.‏ 
ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقينَ وقوي تعلقهم به طمعًا ورجاء وخوفا. 

۷٦‏ - «الکافي» جميع TT TT O‏ إليه» الكاقي ا 
من آم به» وتو کل علیه» واستمد منه حوائج دینه ودنیاه. 

“A. VV‏ «الأول» والآخرُ والظاهرٌء والباطن». 

قد فسرها ا ٣‏ تفسیرًا حامعًا واضحًاء فقال: «أنت الأول فليس قبلَكَ 
شيء» وأنت الآخِرٌ فليس بعك شيء وأنت الظاهرٌ فليس فوفك شيء وأنت 
الباطنْ فليس دوتك شي ءا ١‏ 

E «الواسع» الصفات والنعوت ومتعلقاتهاء بحیث لا يحضي‎ - ١ 
بل هو کم أتّى على نفسه. واسع العظمة والسلطانِ وملك واسع الفضل‎ 
واللإحسانِ» عظيم الجود والكرم.‎ 

۲ ۸۳ - «اهادي» الرشيد» أي: الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع» 
وإلى دفع الاو ما لا يعلمون» ويهديهم همداية التوفيق والتسديب 
ويُلهمُهم التقوى» ويجعل قلوبَهم منيبة إليه منقادة لأمرو. 

وللرشيد معي ععتى الحكيم» فهو الرشيد ني أقواله وأفعاله» وشرائعه كلها خير 
ورَشندٌ وحكمة» ومخلوقائه مشتملة على الرشد. 

٤‏ - «الحق» في ذاته وصفاته» فهو واحبُ الوجود» كامل الصفات والنعوت» 
وحوده من لوازم ذاته» ولا وحود لشيء من الأشياء الا به. فهو الذي لم يرل ولا 


ر 


يرال بالحلال والكمال موصوفاء ولم يرل ولا يرال بالإحسان معروفا. 


.)۳٤۰١( الترمذي‎ »)٠٠١١( مسلم (۲۷۱۳)» أبو داود‎ )۱۱١( 


1٦‏ تعظیم الله جل جلاله 


فقوله حق» وفعله حټ ولقاژه حټ» ورسله حق» وکتڼه حق ودیله هو الح 
وعبادله وحده لا شريك له هي الحقٌ» وکل شيء يدسب ليه فهو حقّ ذلك بان 
اله هر الْحَق وان ما يَذْعُون من دونه هُو الْاطِلُ وان الله هُو الْعَلي انكر 
[حج:۲١].‏ 
مادا بعد الْحَقّ إلا لال4 [برس:۲٠]»‏ طرفل جاء الْحَق وَرَهَق البَاطِل إن 
الْباطلٌ كان زَهُرفا) I]‏ 


XXX 


قصاند ني تعظيم الله 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


۹ے 


| - اغا Al‏ )الحسڼي 


٤‏ العا ا و اكه 
وهو الذي حَقا عَلى العش استوى 
ر ي مرد ر قادر و ا 
هو اول هو ڃر ُو اهر 
ما قله شيء ذا مابعدة 
ما قوق شيءَ ڌا ما ذوته 
فانظر إلى تفسرو بابر 
وانظر إلى ما فيه من أنواع مغ 
وهو اللي فکل أنواع العلل 


۶ 
دايا لاف دايتان 


قدقم بالدبر للأكوان 


ذو ,ةة وإرَادة وحتان 


ا 


هو بَاطن َي اربع بوڙان 
ف تال الله ذو الُلطان 
Tg‏ 
ول تبر تقل ان 
رفة اققا القظ الشان 
ول فة بلالكران 


العظيم 


وهو العظيم بكل مَعتى وجب 
وهو اميل فكل أوصافٍ اجا 


التعظيم لا بُحصيه ممن إنسَانِ 
ل و و 0 ت با | بط لان 


الجميل 


وهر الجميل عَلى الحقيقة كيف لا؟! 
من بَعض آنار الجميل فربها 
فجمَالَهُ بالذات والأوصاف وال 


لا شيء يشبه ذاتة وصفاته 


وهو ا لمجيد صفائه أو صاف تے 


رَجَمال سائر هنو الأكوان 
أوى وأجدرٌ عند ذِي العرفان 
أفقال والأء بالران 


ظیم فشان الصف أعظَمٌُ شان 


قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


Geek | 


وهو السمیع یری ويَسمَع کل ما 
ولكل صّوتِ مله سمغ حاضر 
والسمع منه واسع الأصوات لا 


وهو البصيرٌ يّرى دبيب التملة الس 
ويْرّى مجاري الققوت في أعضَّانها 
ويْرّى خيانات العيون بلحظها 


وهُر العَليمْ أحاط علمًَا بالذِي 
ركذاك يعْلمُ 6 E‏ 
وكذاك اَم لَمْ یکن لو کان کي 


وهو اميد فكل حب واقي 
ملا الوجُوة جَميْعَة ويره 
ُو أله سبحا وبحَمْده 
وهو اكلم عبد موْسّى بك 
كلمائهُ جلت عن الإحصاء والشع 
لو أن أشجَارَ البلاد جَميعَهًا ال 
والبحر قى فيه سَبعة أر 


في الکون من سر وين إعلان 
فالسر والإاععلان مُلتويان 
يُخفى عليه بعيذها والدان 


البصير 


وداء تحت الصّخر والصوان 
ويرى بياض عروقها بعيان 
ويرّى كذاك تقلب الأجفان 


ي الكون من سر وين إعلان 
قد كان والموجوة في ذا الآن 
ف يون داك الأّمرٌُ ذا إنكان 


أو كان مفروضًا مَدَى الأزمَان 
من غير ما عل ولا حجان 
كل الحامد صف ذي الإحسَانِ 
ليم الخطاب وقبلَة الأبوان 
ڌاد بل عن حَصر ذِي الحسجان 
لكتابة الكلماتِ كل رَمَانِ 


قصائد في تعظيم الله جل جلاله اا 


تفت ولم نفد بها كمف لس الكلامٌ ين الإله بان 


وهر القدِير وكيس يُعجزة إذا ‏ مارَامَ شيا قط ذو سُلطًان 
القوي 

٤ ر ٍ ت ا‎ EEE EOE 

وهو القوي له القوّى جمعاتعا لى الله رب التاس والأكوان 
الخنى 


وهر القن بذاته فغناه ذا ىة الود والإحسان 
العزيز القاهر 
وهو العريز فلن برام جَابُة أنى يرام جاب ذِي السُلطان 
وهو القريز القاهر الفطابا ن فة شيء ماو صبفان 
وهر العريز بقوة يي رصفأ ‏ فالعرٌ يذلا معان 
وهي التي مت ل سُبحائ ين كل وجو عادم الثقصَان 
الحكيم 
وهو الحكيم وذاكَ من أوصافه توعان أيضًا مَاهُمَاعدمان 
كم وإحكام فكل مهما توعان أيضّا ابا اران 
والحكمّْشرعي وكون وكا تلاآمان ومَاهُمَاسِيّنِ 


الحيي 


وهو ابي فليس يفصَح عبدة عند التجَاهُر منة بالوصيان 
تة بلقى عليه سره فهر الستير وَصاحب الففران 
الحليم 


وهو اليم ف اإعاجل عَلده بغقوبة لوب من عصيان 


٤ا‏ قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 
العفو 

وهر العفو فَعَفوة ريع الورى لوا غار الأرض بالسُكان 
TS‏ الصبور 

وَهُوّ الصبُورُ على أذى أعدائه ٠‏ موه بل بوه هان 

لوا كه وذ ويس يعَيدّا شتمًا وتكذيبًا ممن الإنسان 

ذا وك بميه وبوليه ل شاه عاجلهم يكل هوان 

أن يعَافيهم ويَرزقهُم وهم ئؤذوتث بالثّرك والكفران 
الرقیب 

وهو الرقيب على اخواطر واللرًا ‏ حط كيف بالأفعال بالأركان 

الحفيظ الكنيل 

وهر الفيظ علَهمُ رَه الكفي سل بجفظهم مِن كل أمر عَان 
اللطيف 

وهو اللطيف بده وده واللطفُ في أوصّافه توعان 

إدراك أسرار لامور بخرة واللطف عند مَوّاقع الإحسان 

شرك رة ودي لط الق في اققات عن ذا الاد 


2 


۰ 


الرفيق 

وه الرفيق يحب أهل الرفق بل بُعطِيهُم بالرفق فوق أمَان 
القريب 

وهو القريب فرب الختَصُ بال داعي وعابده على الإقان 
اجيب 

وهو اجيب قول من يدعو أجب أا اجيب لكل من اذاني 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


وهو المجيبُ لدعوة الضطر إذ 


وهو الحرّاد فجودذه عم الوؤجو 
وهو اواد قلا يعيب سائ 


وُو الث لكل ملوئاته 


وهو الردرد يجحبهم ويحبه 
وهو الذي جَعل الحَّة في قلو 
هذا هر الإحسان حَقا ا معا 


لکن بحب شکورشُم وشکورشُم 


ُو الشكوز فلن بصع سيم 
ما للعباد عله حق وجب 
إن غذبوا فبعدله أو لعّمُوا 


—_- ۳ 


يدعوة في مسر وي إعلان 


د جَمِيعَة بالفضل والإحسّان 


ولوا مشن تالقان 


ركذا يجيب إغاثنة اللهفان 


أحبابُة والفضل لل ان 
بهم جاراهم بب تان 
وة ولا لو ع الشكران 


الشكور 


هو أوجَب الاجر العظيم الشان 
إن كان بالإخلاص والإحسَان 
فبفضله والحما للرجن 


3 


الغفور 
وهو القفور فلو آتي بقرابها من غير شرك بل من العصيان 
لاقاه بالغفران مملء فَرَابهها سُبحانة هُو واسع الففران 
التواب 


وكذلك التوابأ ممن أوصّافه والتوبأُ في أوصّافه توعان 


E 


4 ت 
إذن بتوبة عله وقبولها 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


ىة اتاب ةة الان 


الإله السيد الصمد 


وهر الإلهُ السَّيد المد الذي 
الكامل الأوصًاف من كل الؤّجُو 


وكذلك القههار من أوصافه 


صَمَدّت إليه الخلق بالإذعان 
۶ 
و كمَالهُ مافيە مل لقصّان 


ا 9 رون بال 1 ان 


الحي العريز القادر 


زلم یکن خا عرزا ادر 


ركذلك الجبار ين أوْصافه 
وله مُسَمّى ثالث وهُو اللو 
من فَوْلهِمْ جَبارة للنخة ال 


ما كان مر فهر وكا سُلطان 


والجْر في أَوْصَافه قسمإان 
ا يبي سواه ِن إلسان 
َس بثو نة من إلان 
ليا التي فات لكل مان 


24 


الحسس 


£ 
0 


وهر الرَّشيذ فقولة وفعالة 
وکلاهہ کر ذاو ° 3 


والحسْب کافي الد كَل أوان 


2 


البرشيد 


رش ورك مره ليران 


لفل للإزاد ذالكَ الماني 
العدل 
والعذْل من اوم افه في فغله ومقالو واكم باليزان 


قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


على الصراط الستقيم إفا 


£٥ 


فوا رفغا داك في القرآن 


القدوس 


ها وَمِنَ أَوْصّافه القدوْسٌ ذو 
وهو السلَامُ على الَقيقة سال 
وار في أوْصَافه سُبحائة 
صَدَرَت عن البر الذي هو وصلفهُ 


م 0م E‏ ر و و ه 4 
وصف وفعل فهرو بر محسن 
8 


اهل السْمَوات العُلى والأرض عل 


ركذلك الفقاح من أشمائه 
شخ بحم رفو شزغ إف 
والرّب قاح بذين کلیهما 


وكدَلِك الرزاق من أوْصَافه 
رزق القلوب العلم والإعان والر 
هذا هر الرزق الخلال وربا 


س س 
o or‏ ا م 0 
الب 0 £ 
ي4 بالتعظي حمن 


السلام 


من كل ميل وَين لقصَان 
الير 

هو كثرة الَيّْرَاتِ والإخسان 

قَالرّجت ةلث توان 


ملي اميل ودام الإخسان 


الوهاب 


َانظْر مَوَاهة مَدى الأرّمَان 
تلك الواِب ليس ينكان 


2 


الفتاح 


والفثح في أَوْصّافه أمْران 
انح بالأفدار فنْح ثان 
عَذلً و حساًا من ال حمق 


الرزاق 


والرزق ِن أفعًاله توعان 
نوعان أبْضّ ا ذان مَعْرْوففان 
زق ال لهاو الأنذان 
رأة والقضل للمتان 


1 
والثاني سوق القوت للأعضًاء في 
هذا يَکون من الال گمَا ير 
والله رازه ب الاعتا 


هذا ومن أَوْصَافه القَيّومُ وال 
إخداهُمًا القيْومُ قام بتفسه 
الأول ايفتاه عن غره 
لأف بالقيوم ذو شأنِ 


قصاند ني تحظیم الله جل جلاله 
ِلك الَجَاري سَوفهُ بوازان 
ن ِن الحرام كلاهُمَا ران 
و اطق 5و ان 


قوم في أَوْصّافه أفران 
والكون قَامَ به هُمَّا الأْران 
رالفقر ين كل إلبه الفاني 
كذا مَوْصوفة بَا عظيم الان 


الحي القيوم 


وَاخَي يلوه واف الما 
فاخي والقيوم لن تلف ال 


E‏ ج م 
ل هما لأفق سَمائها قطبان 
أوْصَاف أصَّلا عنهما بيان 


القابض الباسط الخافض الرافح 


ُو ابض هو باط هو افص 


مو رافغ بالق ذل واليزان 


المعز المذل 


وُو العر لال طَاعَِه وذا 
وهو الل لمن يشاء بإلة اللا 


ع حقيقي ب ابطلان 
مھ ‌ ت 
رين ذل شقا وذل وان 


المعطي المانح 


هو مانغ مط فهذا قله 


يغطي برحمتهِ وَيَمَتَعَ من يشا 


راع عَيْن الققذل للت 
ء بحكمَة والله ذو لقان 


الغور 


الور من أسشمائه أيصّاومنَ أوْصّافه سشبحان ذي البرْمَان 


قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 

قال ابن مَسْعُودٍ لاما قذ كا 
ما عند ّل کون ولا ها 
ور السَمَوات العلّى من وره 
من ور وجه الب جل جالةُ 
فيه انار العش والكرسي مع 
وكتابُة لوز كذلك رغه 
ركذلك الإان في قب الفكى 
جاه لوز ل كف الجا 
وإذا أتى لفطل يشرق وره 
وكذاك دار الرّب جنات العى 
ولور ذو وعَيْنِ مَخلوق روصن 
وكذلك الخلوق ذو توعين مخ 
من عاب بال زت رجله 
ا ت اا آفار اک 
فا بل مميا وة 
وکذا لز الذي هو خاثة 
ويقابل الرّجلين ذو التغطيل وال 
باي عات ورا 
ا ت 


۷ -_—_ 
فالدارمئ عة بكالكران 
والأزْض كَيْف النَجَمٌ والقمَران 
وکذا ا الافظ الطَبْرّاني 
سبع الطماق وسار الأکوان 
وركذا ابوث بالفران 
وز على ور مع القرآن 
ب لأَخرق السُبُحات للأران 


في الأرْض يوم قيامَة الأندان 


ا 
ف ما هما والله متحدان 
سوس ومغقول هُمَا شیئان 
كم قذ هَوّى فيها عى الأزمَان 
زى إلى قفر الي السداني 
دة ظتّها الألرار للرخمَن 
ما شئت من شَطح وين هيان 
من ها حَقا هُمَا أخوان 
جب الكفة ما هما سيان 
وبظلْمَة التغطيل هذا التاني 
هذا گة ِن ظلمَة بَرَيّنا 


)١(‏ من النونية الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية لابن القيم. 


س۸٤‏ قصاند ني تنعظیم الله جل جلاله 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


—-- ۹ 


آ- یا ھن له وجج الال بىذاټه' 


ي ا 


يا من له وجب الكمال بذاته 


۵ 


أنت الذي لما الى جَدة 
أنت الذي امتلاً الوجود بجمده 
أنت الذي خلق الوجوة بأسره 
أنت الذي حَصص تنا بوجوو 
سْبْحَان م مل الوجود اوت 
سْبحان مَنْ أخْيَا قلوب عبادو 
هَل بعد معرفة الإله زيادة 
راا 8 
لاي أك م يدغ لي وخشة 
مولاي جوذك م غ لي مطل 
عَجَرَ الأنامٌ من إمعداحك إَه 
ا 


(۱) تسبیح ومناجاة وثناء (ص:۹۲٩ .)٩۳-‏ 


ابن الفرس الخزرجي 
فالكل غاية فوزهم قيا 
قصْرَّت خُطا الألباب دون جماه 
لاا مان م اة 
من بن أعَلاه إلى اذاه 


سه 
ر ص ھر 


أت الذي عرفتامعكاه 
يلوح ما أحقى با اذاه 
بلوائح من فَُيْض نور هُداه 
إل اة مايدي رصا 
حرم الى مَنْ م تكن مأراه 
إلامَحاظلماءهابستاه 
إلارئمممه إلى أقمَاه 
لا وأصبح حامدا عقباه 
ص اءل الأفنكار دون مداه 
هر العقول فحسبُهُ وكقاهُ 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


۳- اقیقلہ راجیًا پا کا الجلالا 


أتيتك راجيا ياذا الجلال 
إلى من يثنتكي المملوك إلا 
قري ليت أي لم تلذي 
فها أنا عبذك العاصي فقير 
فإن عات يا ربي عاقب 


وإن تَعفو فعفوك قد اران 


.)٠٠١:ص( ديوان أي إسحاق الألبيري‎ )١( 


XXX 


أبو إسحاق الألبيري 


ففرج ما رى من سوءِ حَالي 
وَعَيب الذنب لم حطر ببالي 
إلى موا يا وى الموالي 
وم أغضبْك في طلم الليّالي 
إلى رخماك فال لي الي 
E‏ بالعذاب وبالتكال 
لأفمالي وأوزاري التقال 


قصائد ني تعظيم الله جل جلاله ا٥ا‏ 


٤‏ - إلعي وخالقي 

لك الحمذ يا ذا الجود والمجد واللا 

تباركت عطي من لشاء وقنع 
إهي وخلاقي وحرزي/ وموئلي 

إليك لَدى الإغسار واللشر أفرَغ 

فعفوك عن ذني اجا وأو سے 
إهي لئن أعطيّت نفسي راه 

فها أنا في أرض الندامة أرتع 
إهي رى حالي وفقري وفاقتي 

رنت ماجاتي الحفّة كمع 
إهي فلا تقططع رَجَّائي ولا زغ 

فوّادي فلي في سيْبا جودك مَطْمَُ 

قُمنْ ذا الذي رجو ومن لي شفع 

اسي ذليل خائفٌ لك أخضَع 

)١(‏ الحرز: ما يتقى به المهالك. 


(۲) الموئل: الملجأً والملاذ. 
(r)‏ سب عطاء, 


٥‏ تصاند ني تعظیم الله جل جلاله 
إذا كان لي في القبر مَثوى ومَضْجَعٌ 
إفي لين ذيتي الف جج | 
فحجل رَجَّائي منك لا بقع 
إهي أذقي طْْم فوك يوم لا 
بون ولا مال هناإلك ينتفع 
إهي إذا 4 كرعني أ كت ضائمًا 
وإن كنت ترعاني فلست أضيع 
إهي إذا م تعف عن غير محسن 
فمن لُسيء باهوى بع 
إفي لين فرطت في طلب الققى ا 
فها أنا إثنر العفو أقفو وأتع 
إهي ذنوي جَازت الطوةا" واعتلتا ٠‏ 
وصفحك عن ذئي أجل وأرفع 
في نجي کر ولك“ لوعي 
وذكرٌ الخطايا اين مني دمع 
إفي نأي منك رُوحُاورحهمة 
ت کر ارت تك اة 


(١)‏ ترعيٰ: تحفظيٰ. 
(۲) الطود: الجبل. 
(۳) طولك: فضلك وإحسانك. 


قصاند ني تعظیم الله جل جلاله ۳ 


إففي لئن أقصيتني أو ردني 

فما حيتي يا رب أم كيف أصْتغع؟ 
إفي حليف الحب بالليل ساهر 

يادي وي دعو والغفقل يهجَع 
وكلهم يرجو نوالك راجيا 

لر متك العظمَى وني الخلد يمع 


علي بن ابي طالب † 


لَك امد والتعْمَاء والملك ربّنا 
ميك على عرش السّماء مُهيينْ 
قحان مَنْ لا يدر الق قدرة 
ومَنْ لم تازعةُ اللائق مُلكَة 
ليك السَمَارَات الشَدادِ وأرضها 
هو الله باري الخلق» واحلق كلهم 
وأئى کون الق كاخالق الذي 


(۱) ديوان علي بن أي طالب ( ص۷۸ -۸۰). 


ولا شيء أعلا منك مَجدا وأبجد 
3 و و و و سے و و 
لعزته تعنو الوجوه وتسجد 
E‏ 
ومن هو فوق العرش فرد موحد 
وإن لم ثفرده الاد فمفرد 
ولس بشیء عن فضا ارذ 


() رائق الزهرة: لأبي داود الأصبهان (١/١٠٤٠)ء‏ والشعر مدسوب لأمية بن أبي الصلت. 


٥0٤‏ تصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


ُسبحُةُ الطيرُ المجوانح في الفا وإذ هي في جو السماء تعد 


س 
ی ےک 


وين خوف ري سبح الرعذ وا وسَبَحة الأشجارُ والوحش أذ 
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قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


E foi) 


يا من يرّى ما في الضمير ويسمع 
يا من يُرجّى للشدائد كلها 
يا من خزائڻ مُلکه في قول کن 
ما لي وى فقري الك وسيلة 
ما لي سِوّى فرعي لباببك حيلة 
ومن الذي أذعو وأهنف بيه 
حاشًا لججدك أن قتط عاصًا 


.)۳۹۰/۱۲( البداية والنهاية‎ )١( 


X XX 


السهلي 
يا من إليه e‏ وال زع 
فبالافيقار إليك قري أَذْقَعُ 
فلئن رُددت فأي باب أقرع 
إن كان فضلك عن فقیر بُ 1 
اقعل جزل راوسب اوا 


٥ 


قصائد ني نعظیم الله جل جلاله 


۷ - عفوك )للعو 


الشافعى 


۰ 


حدث المزن قال: دحلت على الشافعي في مرضره الذي مات فيه فقلت: كيف 


أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا وللإحوانِ مفارقاء ولكأس المنية شارباء 


وغل الله جل ذکرہ ‏ وارداء ولا والله ما أدري روحي تصير إلى الجنة أم إلى 


النار؟ ثم کی وأنشاً یقول: 

إليك إله الحلق أرفع رَغْبيّي 
راا اف اا 
تعاظمني لي فلا قرنشة 
فما زلت ذا عفو عن الذنب ) رل 
فلولا م يمذ لإبليس عاب 
فيا ليت شِعري هل أصير لحتة 
قلله در العارف الدب إلهة 
يم إذا ما اليل مد لام 
فصیحًا إذا ما كان في ذكر ربه 
یدگ اما شت من ن 
فصا قرينَ اهم طول فماره 
يقول حبيپي انت سُرؤلي وبغيت 
عَسّى من لَه الإحسان يغفرٌ زلتي 


)۱( السهد: قلة النوم. 


وإن كنت ياذا المن والجود مجرما 
بعفوك ري كان عفرك أعظَّمَا 
تجو وتعفو متة وتكرمَا 
أهتاوإتاللسعر فألدما 
على نفسه من شِدَة الَف ماقا 
وني ما سواه في الورّى كان أعْجَمًا 
وما كان فيه ا بالجهالة أجْرّما 
أخا السّهدا" والنجوى إذا الليلٌ أظلمَا 
كفى بك للراجينَ سلا ومَغتما 


ويستَرٌ أورّاري وما قد لقذما 


قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 

تعاظْمّني ذلبي فأقبلت خاشعًا 
فان تعف عني لعف عن متَمَردٍ 
وإ تستقد مني فلست بايس 
فجرُمي عظيم من قدم وحادث 
حولي فضل الله من كل جانسب 
وني القلب إشراق اقب E‏ 
حوالي ايناس من الله وحلده 
أضرن وڌادي أن ُدنسّه اففهوّى 
ففي يَقظتي شوق وني غفو مى 
ومن يعْتَصِمُ بالله يسْلّمٌ من الورّى 


.)١٠١- ٠١ ٤:ص( ديوان الشافعي‎ )۱( 


XX X 


|۷ 

ولولا الرضًا ما كنت يا رب مُنعما 
ظلوم غشوم لا یزایل مأغا 
ولو أدخلوا نفسي جرم جهئما 
وعفوك يأني العب أعَلّى وأجْسَمًا 
ونور من الرحمن يفرش الما 
إذا قارب البشترى وجار إلى اجى 


يطالغني في ظلمة القبر أنجما 


أف هة ان ان ا 


ومن يرجه هيهات أن ی 


س۸٥‏ قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 
۸- لك المت 
عبد الرحمن البرعي 
لك الحمد حَمدًا نستلذ به ذكرا 
وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا 
وأقطارها والأرض والبرَ والبحرا 
لك امك جه مما ماركا 
يقل مدا البخر عن كنههِ حرا 
لك الحمذ تعظيمًا لوجهك فاا ٠‏ 
حقّك في السسراء مني وي اضرا 
لك الحمذ مقرُوًا بشكرك دائمًا 
لك الحمذ في الأولى لك الحمذ في الأخرى 
لك الحمذ هدا طيبًا أنت أهلة 
على كل حال يَشمل السر والجهرا 
لك الحمد موصُولًا بغير نهايةٍ 
ا ر ق 
لت الحم یا دا الک ریاء ومن یکن 
ادد ا دآ ا 
اوا ج وا ي 
أبخصي احصى والتبت والرمل والقطرا 
لك الحمد أضعافا مُضاعفة على 


قصائد ني تعظیم الله جل چلال _ ۹۹ 

لطائف ما أحلى لدينا وما ارا 
لك الحمذ ما أوّلاك بالحمد والشا 
لك الحم هدا أنت وفقتي له 

وعلمتني من حَمدك النظم والتنرا 
ا کے و 

إليك لنجديد اللطائف والشرى 

وأبدلتتا بالغر يا سيدي بُسرا 
لك الحمد كم من عثرةٍ قد أَقَلكَني 

ومن زلّة البستنا معا ترا 
لك الحمد كم خصصكني ورفعكني 

على ظرائي من بني زمني قرا 
لك الحمد مدا فيه وردي ومَشرعي 

إذا خابت الآمال في السنة العبْرا 
لك الحمذ هدا يدسخ الفقر بالغتى 

إذا خفت يا مَولاي بعد الغنى قرا 

وسِعت وأوسعت البَرّايا بها برا 
وق برُوح منك ضَغفي وهِمَتي 

على الحتى واعَفِرٌ زلتي واقبل العُذرا 


قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 
إليك ومن حولي ومن قوت آبرا 


XX X 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


۹ا 


مع لله في سشبحات الفكر 
مع لله في رفرات الحشا 
مع لله في رعشات الهوى 
مع اله ف ا شن الك 
مع الله آن اجستلاء ال 
مع الله حال اتقاد الأسّى 
مع الله في حمل بء الضتى 
مع الله والقلب في وة 
مع اله في كل بؤسى ولعمى 
مع اله في أمسي النقضِي 
مع الله فخ غُنفوان الما 
مع الله في فيء فرديه 


مع الله في الجإ يِن آمرتا 


۱ 


عمر بهاء الأميري 
مع الله في مات لمر 
مع الله في تبضات اله ر٠‏ 
مع ا في الَلجات الأحَر 
مع الله عة امتداد السشّهر 
ول اق واشاءالأقر 
ورقع الأذى واحتدام لطر 
مع الله بالصبر فيمن صَبّر 
م الله والتفس تشكو الصجر 
مع الله في كل خيروشر 
معللهفي عدي قز 
مع الله في الضْعْف عند الكبر 
مع الله في عوذئا يِن مقر 
مع الله بالسّ مع فيم ا أمَر 
مع لله ت اڭ ال 


)١(‏ البهر: ما يعتري الإنسان عند السعي الشديد والعدو من النهج وتتابع النفس. 


)۲( الکری: النوم. 
(۳) السنا: الضوء. 
(٤)فء:‏ هو الظل. 


س 


مَع الله في حَلوات الليّالي 
مَعَ الله في حب امل الثقى 
مع الله في مُذلهم" الدجَى 
مَعَ الله في لألآت النجُوم 
مع الله والشَمْس تكسو الدّى 
مع الله نمزم الرعُود 
مع الله في الفك المستطير 
مع الله في الأرزْض في سَهلها 
مَعَ الله في البخر ملح اجاج 
مَعَ الله في اماتا الوْجُود 
مع الله في سكتات الحياة 
مع الله في لَسمات الريَاح 
مع الله في لفحَات الشذا 
مع الله في الحقل خحلو الجسى 
مع الله امع صوت الدبيب 
مع الله والتحل يحسّرو الرحيق 
مَعَ الله في رَفرفات الفراش 
مع الله وَالطَيَْرٌ تففذو خمَاصّا 
)١(‏ مدهم: شديد الظلمة. 


(۲) حبك الغيوم: طرائقها. 
(۳) تأمات الوجحود: أحواله الخفية. 


قصاند ني تحظیم الله جل جلاله 
مع الله في الرهط والمؤئر 
مع الله في كرو من قذ جر 
مع الله نة انبكاج ال ر 
حبك الوم وضَّوء القمَر 
مع اله والشهب كر وفر 
ولع اروق ودفق لطر 
رفي الشمس تجري إلى مُسكقر 
رأودائه ا والرّوايي اكز 
مع الله في سلس بيل التهر 
مع الله في كل مَاقَذفَطَر 
مع ا في حَركات الحجر 
مع الله يلء فور لمر 
مَعَ الله في الرّوض داني الثمَر 
من الثنل أى وأبْان مر 
ويحيي جاه وخر لإبر 
امع في الشَمّْس مل الدرز 
َكَعَم بالرزق مذ اللكر 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 

مَعَ الله في سير حش الفلاة 
مع الله نفخ ين وجه 
مع الله ما اختلحت لطفة 
مع اله فيم اس يرين 
مَعَ الله ما اختلة تلفت في الأئام 
م الله ما افترققت في الررّى 


مح الله مز أذراقه م 
a‏ 


ا 


مع الله في عَالم اللذركات 
چ ص ا 7 2 2 
مع ا ليمابداوانتشر 


تع لف قي تق زين 
o‏ ر 
ج اللا ر جج و اص 


مع الله في قصَص الأولين 
مع الله طوعا مع الله موقا 
ع الله والقََيْض ن فيه 
ودف اغاق إعاقا 


XX * 


۳-__ 
ی ار 1 في ن ال ا 
بزروح في ومَادر در 
أفوس و فيما مَصّى واندثر 
طّاغأفاهُموالذكر 
لاهم وألوائهم والصور 
فكل لەفنىمَواةتظزر 
وروح الميياة وسر القدز 


مع الله فيا الطوى واستتر 


مع الله في آبه ال 
رفي قصَص الأَوَلِينَ لمر 
فما ين مَلاذِ ولا ِن وَرَر 
بر رتا رالمزر 
فرارًا إلهونعم الففر 


E 


قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 
اوا ت 
للشاعر محمد الحلائى 

لك الأمرٌ لا يدري عباك ما بَا 1 

لك الأمرٌ لا للتاصبحين ولا ليا 
وهذي مَعَاذيري وتلك صَحائف 

عليها خَطاياي.. وفيها اعترافِا 
وفيها من الأمس الدفين وحاضري 

وفيها من الآتي وفيها ابتهاللا 
وفيها اويل .. ومهجة شاعر 

يام مايأسًا ويصل خو أمَانيا 
وفيها أعاجيبً يكفر مها 

ذنوي وإن كانت بالا رواسِي! 
ونازعني شوق إليك وهزن 

من الغيب ما يهفو إليه رَجَائيا 
فجئت من الدنيا الأئيمة هارا 

بصفوي من أكذارها وقانيًا 
وناديت أحلامي إليك وخافقا 

ْب أسباب الى والتمادي! 
أناديك في ضَعف وأخحجل أن ترّى 

جراح أمانيه ولون دمائيا 
لك الأمرٌ أشواقي بباببك والمى 


قصاند ني نعظیم الله جل جلالے _ ۱٦۹‏ 
ولي أمل آلا يطول انتظاريًا 
لك الأمرُ ما لي أرتجيك فيلوي ۰ 
سان وامضري بافوش لي کي 
ذكرك في نفس هَداها ضلالها 
۰ إليك وعافت وحدت وارتيابيا 


وم أرج إلا يِن يديك جَرايا 
وفوضت عن علم إليك إرّادق 

رحسي ما أذى إليه اختياريا 
لك الأمرُ شاقتني "ماك وانتهى 

إليك بأحلام الضّمير مَطَّافيا 
وآنزلت آمال وفيها ملامح 

رد أمَامي ما ترکت ورَائ! 
اني مها زمان عرشة 

بريح ليالله ولون سهادي!! 
ضياؤك أغرّى باليقين جَرارحي 


م ی 
ر 


فَجَرَ أعْمَاقي وأفضى بذاتيا 
لك الأمرٌ أسباب ضعاف وخاطري 

بابك خشی رجعتي والحرَافيا 
دعوئك ملء النفس آله ترده 


کے 


قصاند ني نعظیم الله جل جلاله 

مغيفا وألا تسععية سآلا 

وحاشاك أن ترضى مع النفس مها 

لا هاا تدك عات 
وهذا قليل في مقام اتصَاليا 

أتيتشك والحق الصريح مدق 
إليك وحن البشر ملء فۇاديا 

وني النفس فجَرٌ من يقين وموكب 
من ‌الخيريحذوة إليك ويا 

رفيا رجاء قاض مك جلالة 
وآفاق نور بَسْتَجيها طِيائيا 


وهامت بالام الحياة وسّائلي 

وفاضّت على ما ليس من هباتيا 
وأرسلت أنسَامي عبرا ومجة 

لفح أشواك الربى والأفاعيا 
وآمنت حتی كاد يذهب خاطري 

وتصعد أنفاسا اليك حیاتا! 
ولم يبق حرفا منك إلا أسرهُ 

ضّميري وأبدته إليك سَمان!! 
لك الأمرُ آفاق ترات خواطري 


قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 

وعارَدَن منها دیب شِکات! 
وذکرن بشر الساء منازلا 

أتيتك منها عابس الوجه داميا 
أقلب أوْمَامي ييا ويسلرة 

وأرفع آمالا إليك روَانب!! 

وراودت فيه ما أشاب التواصيا 
إذا طاف منه حول نفسي طائف 

ذكرت زمان والسنين الرّاليا 
هناك وفي أرض عليها ملاعبي 

وأطياف آبائي ولغفو دياريا 
وفيها تعلاني وراح مشارني 

وزلات أمروائي ودمع متاببا 
وأخْلَامِي الموتى وذات مواجعي 


2 
9 


وأطلال مأساتي ورجع بايا 
لك الأمرٌ أهاني حديث أعادَة 

عليك ضَبيري واستحاه سانيا 
ارف ف د الا ولا کک 

لأسرف لولا رجفة من صَبَاجيا 
لك الأمرُ نادت بالرحيل خواطري 

و اط و ر و 
وذکر ا أن الشعاب جديدة 


—_-- ۷ 


٦۸‏ قصاند ني نعظیم الله جل جلاله 
وأن عليها من ستاك هَوّاد! 
وأن شعاب الأمس واجهت غيْها 
على غير إعانِ فكانت مَهاويا!! 
لك الأمرُ مالي في وداعك باها 
ومالي أخطو شاحب النفس ايا 
وآذن حاديها وآن ارتال!! 
ورف عليها من ستاك مار 
ورف عليها غايتي وَصَلات 
تّمت أمواج الرحيل وأشرقت 
علي أمانيه فبارك رايا" 


X xX * 


.)١۷١- ١٠٠٦ الله أهل الثناء والحد (ص:‎ )١( 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


۱۹۹ 


\ ۵ے 


١‏ - وإياك لا مَجْعَلٌ مع الله يره 


بها الإلْسَان إاك والرَدَى 
وباك ل ا مع الله غَيْرةُ 
انك إن الجن كائت رجاهم 


رضت بك الُم ربا قن أرّى 
وألت الي مِن فطل مَنِ وَرَمُةٍ 


\ 
کر )` کر ا اص 


کک 


o4‏ 0 تھ جل 

قلت ا اذه رخارون ادغ 

ت و م ر ر 

ولو له انت سريت هده 

م ے ص 

وقولا له آأنت رفغت هله 

2 ر س 

وقول له آأئت سوبت ورسشطها 

ص ار س م 5# 

o0 ~7 «4‏ ر 0 2 m20‏ 
له من يرسل الشمس غدرة 


وفوا لَه من ينبت اب في الثرّى 
ورخ نة حَةفي زؤه 
رألت بفضل منك تجيْت بولسا 
وإني لو سبحت باشيك رَسّا 


# 
«4 E 


رب العبادِ لني يبا وَرَخمَة 


.)۳۸١/١( الروض الأنف‎ )١( 


زید بن مرو بن نفیل 
وَقَولا ريا لا يني اهر با 
إلَة ولا رَبً يون مُداني 
لَك لا تفي من الله خحاِا 
إن سيل الرَشدٍ البح بادا 
رلت إلهي ربا وَرَجَايّا 
أوين إلا عَيْرك الله تايا 
عشت إلى مُوسّى رولا مادا 
إلى اله فرعن الذي كان طا 
بلا عَمَدٍ أرفق إذا بك بانيا 
مرا إذا ما جَة اليل هادا 


ا 
يار 0 ار 


ت ر ر 
ف ۶ منه البة هة 2 راب 


رفي ذاكَ آيَات لمن كان رَاعِّا 


رَد بات في ضاف خوت ياي 


ك 


2 ° ص 2 
لأكنرٌ إلا مَاغفرت خطائيا 


e 


جنر 


علي وارك في سي وَمَالا 


N 


۷۰ قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


XX +X 
اا فام وجي الوك‎ 
زید بن عمرو بن ننيل‎ 
رآسلمت وَجهي لمن أشلمت له الأرض تخيل صخرا ثقالا‎ 
دَحَاهَا فَلَمَا رآها استوّت عَلى الاء أرسى عليها الجباله‎ 
وألمث وجهي ن أسلمت ل لرن تخيل عا زا‎ 
اااي ست إل ةة أطاعَّت فصت عليها جال‎ 


XX X 


(۱) الروض الأنف (۳۸۹/۱). 


قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


——_-۷۱ 


۳ - قریح الولبے 


قريح القلب من وجَّع الذنوب 
أقر باهر اليل 
وير لوئلةخوف شدي 
يادي بالتضرع يا آي 
فزعت إلى الخلائق مسنغيثا 
وأنت جيب من يدعوك ري 
ودائي باط ولديْك طب 


XX X 


(۱) ديوان علي بن ابي طالب رضي الله عنه (ص:۳٣٤).‏ 


علي بن أبي طالب † 
فصارَ الجسم منه كالقضيب 
افا مو رل کوب 
فلم أرَ في الخلائتق من مُجيب 
فمن لي مل طك يا طبييا" 


VT 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


٤‏ - الي وسيدي 


ال دي ر ن فضي 
إلهي ق جتيْث وي عب 
إلهي َيس اجر باحطا 
إلهي لو أت بكل ذب 
لهي الت ذو صفح جيل 
إلهي ما عَصَيت بغر علم 
لهي إن اطع َبمَحض فعضل 
اهي الد ةني 
لهي لني ر كت عبد 
ایی اتیک کت زک 
إلهي إن خوفي زا و 
هي من اقش فِي حاب 
إيي أنت ف ازخليم 
إلهي ليس إلا أنت ري 
اهي إن امات بقير علم 
إلّهي ألت قذ حققت فقري 

إلهي إني أخحشى وأرجُر 


رضي الدين الغزي 


بياږي ومن بعلي أ 
ا 
فل اوی 0 م ف 

رَجُودِ وايِع وعظيم من 
رلا بدا أطعفت بير إذن 
إن أعص فين تقص رومن 
۶ 1 4 الجتار 3 و ال حا 

علا برهائها ِن عَْر طن 
بلا خط رَخَل يجځدي التمتي 
اك وت س ا تلدني 


رَجَائي مُت من هم وخُڙني 


a2 9 ەھ‎ ELS! 
یعدب منه يا ربي اقلسي‎ 


بحَق منك يا ذخري أعذني 


فاأبدا برك جلي 
فإني فيك قذ أحسّنت ظي 


اليك وَلَيْس شيء عك بغي 
اا منك فان لي بأمْن 


إذا ما ضِقت ذرعًا م يَسّعني 


قصائد ني تعظيم الله جل جلاله_ ۷٣‏ 
اهي ق رَجَعْت إليك عَمَا سواك فلا إلى غبرك كني 
إهي مثل ما أحْسّنت بدا ففي العقبى بحَقك لا تسُؤن 
إي من يعي على وصضولي إلى مالرتضي إن م لني 
إلهي من ساك يريل هي ومن أدعُوة مُضطرا يُجبني 
إلهي لست أحصي مَا به ق مُنحت من العَطاء بلا ئعتي 

XX +X 
و كھ‎ 
افر إليك مزك‎ - 
آبو نواس‎ 
أيا من ليس لي نة مجر بعفوك مِن عَذابك جير‎ 
أا اله افر بل ذحب وأنت ال دالا القفورً‎ 
فان عڏبتني فبسوء فعلي وإن تَغفر فأنت به دير‎ 
افر إليك منك وأيْن إلا فر إليك منك المستجي"‎ 


)١(‏ الكواكب السائرة )٠١/١(‏ ط. المكتبة الشاملة الإلكترونية. 


(۲) دیوان ابي نواس (1۸/۱). 


۷٤‏ قصاندني تعظیم الله جل جلاله 
٣‏ - ټبارك ذو الجلال وذو المحال 
یحیی بن معاد 
تبارك ذو الال وذو الحال عزيز الشّأن م مَخْمود ۱ لفققال 
سُروري بالسّؤال لكي أراهُ فكيف اسر منه بالنوًال 
فیا ذا العز! يا ذا الجودا جذ لي وغيّر ما تى من سُوء اليا 
XX *‏ 
۷ - ولځنني في رحمة الله أطمع 
علي بن ابي طالب ) 
ذنوي إن فكرت فيها كنيرة ورحهة ربي من ذنوي أوسّع 
فما طمَعي في صا قد عملُة ولکئني في رة الله اطم 


XXX 


.)٠۳/٠١( الحلية‎ )١( 
ديوان علي بن ابي طالب رضي الله عنه (ص:۷۷).‎ )۲( 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


۷٥ 


الف ا لاان فل 


إهي أنت للإحسان أهل 
إففي بات قلي في موم 
إهي تب وجد وارحم يها 
إهي توب جلمي دلسّته 
إ في جد بعفتوك لي فان 
إهي خائني جَلدي وصَښري 
إففي داوني بدواء عفو 
إفي ذاب قبي من ذأنويي 
إفي قلت ادون أجبكةُ 
إهي هذه الأرقات مضي 


XXX 


ومنك الجوذ والفضل الجزيل 
وحالي لاسر به خليل 
من الأوزار مدمعة ی 
ذنوب جلها أبدا قل 
غلا لااب كر فل 
وجاء الشيب واقترب الرحيل 
به يُشقى فؤادي والغلل 
ا 
فهاك العبذ يدعو اول 
بأعمارلناومماتزولا" 


.)۸۹٠:ص( مناجاة حتم بها الدكتور علي محمد الصلابي كتابه في السيرة التبوية‎ )١( 


N 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


۹ - عظمرھ صفابّك پا عظيه 


يا فاطرً الخلق الديع وگافلا | 
رزق الجميع سَحَابُ جُووك هَاطِل 
اة لر روشيا ر 
ستر الجميل» عَمِيم ولك طائِل 
يا عام السر الفي مجر ال | 
وغد الوقي قَصَاءُ حكيك عاد 
بحصي الثتاء عَلَيكَ فيه ا قال 

الات ات لا اة 
وتوّالة بدا إليهم راصصل 

تعصيه وهو بسوق لحوك دائًا 
ما لا تون لبعضِه اهل 

مضل دا وأنت لجُوده 

وإذا جى ليل الخطوب وأظلَمَت 
سبل احلاص وخاب فيها الآيلٌ 

وأيست من وجه النَجَاة فما لا 


الأصمعى 


قصائد ني تعظيم الله جل جلاله ۷۷ 

سب ولا يدو لها متاول 
يأتيك من ألطافه الففرَجٌ الذي 

لم ية والست عا غاز 
يا موجد الأشيّاء من ألقى الت 

أبراب عيرك فهر غِر جال 
ومن اسراح بعير ذكرك أو رَجَّا 

أحَدَّا سرَاكَ فاك قل رانل 
عَمَل أريدك به سواك فة 

عَمَّل ‏ وإن َعَم المرًائي ‏ بَاطِل 
اذا رضيت فل شيء هين 

وإذا حَصّلت فكل شَيءِ حاصل 
قد اقلت ظهري الذوب وَسَودَت 


صحفي الوب وبتر عفوك ايل 


ها قذ اتيت وخسن ظني شافعي 

ورسائلي دم ومغ مَائل 
فاغفر لعبدك ما مَضى وارزقة كو 

غا ی کرس قك بز 
وافعل به ما أنت أهل جَميله 


)١(‏ هذه إحدى شروط التوبة: ١‏ - الندم. ۲ - الإقلاع. ۳ - العزم على عدم المعاودة. 


۷۸ قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


١‏ ت ن ین اس 
۰ 
الظ. 


القن كل اَن اك زا٠‏ 


XXX 


)١(‏ ذكر القصيدة الدميري في حياة الحيوان الكبرى (۷/۲١)ء‏ وقد حكاها الأصمعي عن غلام. 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


—-۷۹ 


-٠١‏ عرفتك يا إلعي 


عرف س کل ا عر 
َرَفَك مِن حَاضرًات الوْجُود 
عَرَفك من لفات الرَيَاح 
عَرَفَك مِنَ وَطْأة الائات 
رك مما وراء الشغور 


لهي 


عبد الرحمن حبنكة 


رفك مما أحتفى وامتتر 
ريما مَضّى ِي رَمَانِ غر 
ومن لفات سيم السشحَز 
ون رقةٍ يفل ا لخر 


باك أت الإلة الأحَد 


وتفسي على حب ما ق وََبَت 
للك يارب امت بك 
على رغم أنف الود الود 
رك ربا اذست ق 
وأحضعت لفسي وفكري وجي 
وسَلَمْت أمري بجهري وسري 
صَلَاني وسكي ي وجي 
ومَحياي رَبي وغفران نبي 


لهي 


رفكري وقلبي على العلمٍ بك 
ورُوجي على الأئس في حَضرتك 
آمنت بك امت بك 
وروا ول اال غزتلك 
ووجهي ورأسِي إلى فدرتك 
حيري وَشَري إلى حكمَيَك 
خضوعي وفربي إلى حَضرتك 
وموتي وبعفي إلى رَحَِك 


قصاند ني نعظیم الله جل جلاله 
إلهي إلهي تاركتفي غلاكفبلي آممست بك 


٤ 0 2‏ ا غ ° ار و ۶ “a‏ 0 0 
عرفتك من لامععات الأفق عرفتك من موحشات القسق 
0 ر 0 ہیں 
عرفتك م لفح ات الفا ق عرفتك م ي خلة ال 2 
یں 7-4 2 
باك أت الإلة الأحَد 
0 و ر ۶ س 
م 3 E O‏ م2 0 a‏ ر 2 f‏ 70 0 مو 


۶4 س س 
“eh‏ ا دغ 8 ا ° و ي ا 5 2% ت 
عرفتك من بُسمَة في الزههر عرفتك من تاميات الشجر 


4 
3 


باك أت الله لحد 
ر د ٤‏ و و 0 ا و رو کا ی و 
عرفتك ممالاحّنوروكار ومَهما يدر كوكب في ممدار 
عَرفك مهما الان امكداز ‏ وما أقى اليل فة اهاز 

باك انت الله لحد 

ونك أت العظيم الصمَد 
عرفقك بالسحب الاطلات لفحيي كل بلاوموات 


َرَفَك حي سلكت القفاز وسار بنا في السهول القطاز 

رفك جين ركت البحاز ‏ وجي جرت بي جوار كاز 
بالك انت الله لحد 

عَرَفْكَ جين ركنت اهواء رطفت في جات الفضّاء 


0 


وَحينَ تالت مذي الَماء ‏ وكل عَظِيم بها ذي بَهاء 


قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


عرفتك من ذي جاح بطي 
تراك من سايم سي ال ديز 

بك الت 
عَرَفثّكَ ا ل 
عَرّفقك جين شربت الزلال 

باك الت 
عرفتك من لمس لين اريز 
غ e a‏ 


2 


ا 
بأئك أت 


١ 


َرَفَك ِن ذي وام ييز 
عَرَفكَ مِن اجف في هجي 

ت الال الأحَد 
عَرفك يِن رالات الجمَال 
عَرفك إذ لي الظال 

ت الله الأَحَد 
وَين لس ذِي قسْوةٍ في الم ځور 
ورين بَاردٍ قاتل هريز 

ت الال الأحَد 


راك انت ت العَظيم الصّمَد 


عَرفك SS a‏ الان 
بات الت 
عرفك من حَرکات ةه 


\ 
n 


ومن نطقي عجب في الان 
رأزشدني لكك ادان 
ت الله الأَحَد 


رفك مر معد جائقات 
2 مر سكتات الات 


وما جَمَعَت من جَليل الَْر 


ا۸ قصاند ني نعظیم الله جل جلاله 
رَعرّفي بك طة"" الأففز رسولك أخمَة ر اقزر 
ت الله الأَحَدٌ 


راك ئت العَظيم ال 


۹ک 


X 


)١(‏ طه: ليس من أسماء البي» ولكنه ورد في القرآن كبقية الأحرف المقطعة قي أوائل السور على سبيل 
الإعجاز., 


(۲) دیوان: آمنت بالله (ص:٩‏ -۱۲). 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


أشكو إليك ذنوبًا لست أنكرٌها 
من قبل سؤلك لي في الحشر يا آمَّلي 
أرجوك تغفرُها في الحشر يا أمَلي 


—-۲۳ 


یحیی بن معاد 
وقد رجوئك يا ذا المن تغْفرّها 
يوم الجزاء على الأهوال تذكرها 
إذ كنت سوي كما في الأرض تسرها 


۲ - مسلھ يخاطيٌ الغون 


قف في الحياة تَرّى الجمال كسما 
وشدت مطوقة العروس ورجعت 
وسری اللسيم یهرز عطف عبره 
وتفتّح الأزهار واعتَق ادى 
والنبت قد شق الفرى فعيوله 
والشمسن أرَسّلت الأشعة في الَا 
وسرت طيورٌ القاع تدشدٌ في الربا 
وال ف رة اة ما 
وفراشة البستان ألقت نفسها 
وبكى الغمام من الفراق مشامت 
وتطاولت شم الان ونت 
والمؤمن اطلع الوجوة مسلمًا 
فجثت لطلعته المجبجال وأذعست 


شعر عائض القرني 
والطل من غر الخمائل قد مى 
وترعْرَع الفَنْ الجميل وقد فا 
والماء في عطف الجداول ممما 
هدر الغديرٌ وكان E‏ 
نیت القصيد اة وترئما 
برحيق زهرٍ ظل يسكب في الَا 
في سندس فوق البطائح وسما 
٤‏ الأرض تشك رحا وروما 
قمَم التلال فلم کن أبدًا كما 
افا ا ال ا 
إذ كان منها في الحقيقة أعظّما 


AE 
وقد اشرأبت كل كائنةله‎ 
ورأى الحياة بنظرة قدسية‎ 
بنورها‎ ar عرف الحقيقة‎ 
في كل مائلة قز بعينه‎ 
حَبل الرجاء غدا به معمسكا‎ 

رى الجمال بغير منظار التق 

ا ت 
لا والذي جع الخلائق في مى 
ما ني ربوع الكون أهل منظضر 
إن مت يا جَامي الحياة فإائما 
في ظلٍ رب كنت قد وحده 
ك وة تقدما 


فاسعّد فقد ضفرت يداك , بصَفقة 


I 
: يغذوك لکن أنت کر غر‎ 
رکد فی وه‎ 


يا من جحدت لذي الصنيع صنغيعه 
أتخاصم المجبجار في عليانه؟! 


(۱) عائض القرن» واإسلاماه (ص :۱۸ .)۲٠-‏ 


قصاند ني نعظیم الله جل جلاله 
E‏ 
وها إلى عز المهيمن قد ا 
سبل المداية قبه فتق ةما 
وتراة في عمق التفكر مُلهمَا 
a‏ 
e‏ 
قلبًا ولم يك في ١‏ لقيقة ف لا؟! 
وبدا فأعطى من أل وأخُرّما 
من مؤمن للشعد جه ومَمَا 
هي نقلةٌ تلقى حياة أوسّما 
تلقاه في الأخرى أبر وأكرّما 
ما للعوام حول قبرك جتما 
واهناً فإنك بع لن تتتدما 


ال 


خير الدين واندي 
ويذود عنك فمَدح الأوثانا!؟! 
و هكذا تستقبل الإاخْسّانه؟! 
و ما قاب السّخط والنيران؟! 


م 


قصائد ني نعظیم الله جل جلاله 

من تطفة سواك ريي مبصرا 
بل سخر السْبِعَ الطباق لخدمة 
والفلك تجري والرياح لواقحا 
والرعد في كبد السّماء م ب مُسَبحًا 


والسيرٌ e‏ دیل واضح 
واللطق آبةقدرة جبارة 
واللمسٌ للأشياء والشم الذي 
والشَعرُ يكسُو الل فوا ناما 
كالجلد للحرباء يشبه لوئنه 
والرأسْ ييي المح في جويفِه 
فلم الجحوذ وفضل ربك سابق 


.)٠۲٣۳:ص( ديوان النصر للاسلام‎ )١( 


XXX 


٥ 

تبي الأشكال والألوّانا 
والأرض والأفمار والحلْجَانا 
والماء ييي الزرع والأفَانا 
راح مطل نة رن 
فوق الرياح يسبح الرخمًانا 
تدغ الجخوة بأمره حَيْرّانا 
في ذا الوجود وتنظر الأكوانا 
إن م تجذ من ولك الرهانا 
يتحديان الŞخة‏ والنكرّانا 
أن الس رالانا 
لا بخطيء الأرياح والريجانا 
ما حولّه فته أغصّانا 
والصدرٌ يحمي القلب والشريانا 
من قبل أن تمتترضع الألباء!( 


A1 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


-٤‏ يا مذزل الآيايع والفرقان 


يامُنزل الآقات والفُرقان 
اشر به صَذري لعرة ادى 
واحطط به وزري وَأخلص ني 
واكشِف به ضري وحقق وبي 
طهر به قلي وصَف مريرتي 

ر 
اسهز به يلي وام جوارجي 

رامزجۀ يا ري بلځيي. مغ يي 
ألت الي صورني وخلقتسي 
ea‏ 
أت الذي آويتسي وَحَوکني 
وَرَرَعَت لي بين اقلوب مَودة 
وئشرت لي في الاين مَحَامًِ 
وجعلت ذكري في اة شائ 
والله لو عَلمُوا فيح سريرتي 
وأغرَضوا عني ومَلوا حيتي 


أبو محمد الأندلسي القحطاني 
يني وبك حرم ة القرآن 
راشذذ به أزري وأصلْلح شاني 
أؤبح به يي بلا ران 
أل به زكري أل ماني 
كر به وري وجي جتاني 
أسبل بفيض دمُوعها أجفان 
واغسل به قبي من الأضْعان 
رمديتي إشرائع الإقان 
رجعلت صَذري واي القرآن 
من غَيْر كسب يڊ وکا كان 
رغمَركني بالفضل والإخسَان 
ردني مِنَ جيرة الحذاان 
رالقطف منك برَخْمَة وَحَان 
وسرت عن أبصارهم عصياني 
اتی السام علي من يلقاني 
ؤت بغ كرامة بَهوان 


قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


وت 


فلك الحايذ واللمدائح كلها 


ت س ° 
رحق حكميك الى ايت 


0 


ولأذ كر تلك قار ئ أو ق علا 
ولاک e‏ 9 الرية خلت ت 
ولأقصدنّك في جميع حَوائجي 


ولا سرون عيوب 3 نفسې بالتقى 
لفت الف غر تراه 
ولان حُرُوف وَخيك في ال جى 
TT‏ 
و ۶ باد ٍ ازا 0 


وهو الحيط بكل شيء عِلْمُه 
من ذا يكيف ذاه و صفاته 
سبحاته ملکا على العرش استوی 


—- ۷ 


وحَلمّت عَنْ سقطي وعن طغياني 
بخواطري وجوارجي ولساني 
ما لي بشكر أقلهن يدان 


0 8 


حتی شددت بنورها ي 


حن قري اتدها ران 
ولتخدمتك في الدَجَى أركاني 


ولاشكرلّكَ سار الأحّان 
ولاشكون إليك جَهْة زمَاني 
ِن ذُونِ قصد فلانة وفلان 
ولاضربن من افهوى شيطاني 
رلأقيعتن عن الفجُور اني 
ولأجِعلَن الرفة من أغواني 
ولأخرقن بشورو َيطاني 
ووصفنه بالوعظ والبيان 
تكييفها حى على الأذهان 
من غير إغفال ولا نسيان 
وهو القديٌ مكون الأكوان 
وَحَوّى جيع املك والسطنا" 


)١(‏ ختارات من نوية القحطان» ط. مكتبة السوادي - جدة. 


س۸۸ قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


قصاند ني نعظیم الله جل جلالے ۱۸۹ 


6 

مصطفى عكرمة 
يا رب قذ أبدعت من عدم جميع الكائتات 
وَحَعَلت للإنسان آيات ارفا الات 
وام الا ا الاه عر ورت دة 
مليّة... وأعئ... وال کل الأمّات 
الأرضْ كم قد قد أعطّت الإنسان شى الأعطيات! 
أنت الذي أودَعت فيها ا ألوان المبات 
أشاينهاء کا آبث زواج الات 
شتی ری الوائة رغم التشابه في الصفات 
وسح أبواب السّموات الغلى باللعّيات 
قدّرت ر الخلق ديرا اک العظات 
ووهَّبت يا رَبَاه کل الخلق أسباب الحياة 
هذي السّماء بلا ةعائم حيرت كل البناة 
امسكتهاء.. فإذا بها مَل الثبات على التبات 
وَرَرعت في الأجواء آلف التجوم الت 
تهدي بها في الذهر أصحاب الغقول اف 
وَبَسطت قوق الاء أرضًا لم زل في الدائرات 
الكل في َلك يدور كما أردت بلا الات 
لا الماء يطغى» لاء ولا شى عَليها من أذاة 


1۹۰ 


قصاند نې تحظیم الله جل جلاله 
e‏ | قَذ قلت: N‏ 
أدعوك فامتح تى سبل الهداية والت جو( 


X XX 


(۱) دیوان حێ ترضی (ص:۹٤ .)٥۰-‏ 


قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


۱ 


1 - سبحان هن يعطي المڼني 


سبحا من لاشيء عب علمه 
بخان من هر لا یزال محا 
سَبْحَان مَنْ نجري قضایاه على 
سْبْحَان مَنْ هُو لا يزال ورزقهۀ 
سبحا من في ذکره طرق الرضی 
ملك عزیڙ لا يقارن زه 
ملك له ظهرٌ القضاء وبطنه 
ملك هو الملك الذي من جيه 
ی کل و س 


.)١١٠١:ص( الله أهل الثناء والحد‎ )١( 


XXX 


في التفس م ينطق من سان 
فالسر أجمم عنده إعلان 
أبدا وليس لغيره اسان 
ا ا وع 
منه وفيه الروحٌ والربجان 
يعصى ويرجًى عنده الغفران 
م بل دة فلكت اران 
E‏ 


۱۹۲ 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


۷- إطاص العبودية 


فلي الل ك 
وحَسبٰ اللسلم المؤمن 
فإن اعون والنصطأرا 
ومن يسال سوى الربٌ 
وين بشرل بمولاه 
E TE E‏ 
ومن يطلب من القبر 
فأخلص يا أخي اة 
لرباقادرقاهر 
ففي الإخلاص للمولّى 
لآى الرحن في الجتهة 
فوا الله للعاببد 
فياذا الفضل والجود 
أنأني راحة الال 


(۱) ديوان النصر لالإسلام (ص:۱۲۷). 


خير الدين وائلي 


وسبّحنا امه الأعلى 
بنصر الله أن لوقن 
لن يدعوه مُضطرا 
yT‏ 
يكن في السار موا 
سو الإشراك بالاکر 
ينل ما نال ذو الكفر 
وأنواع العبودة 
بلوع افق الأعلسى 
ولقيا الفضل والمهة 
نيم وافرخالذ 
وباري كل موجوڊد 
مع المختار والآلا 


ceed 
قصاند ني تعظیم الله جل جلاله‎ 


۸- إلمي فلي غثرتي 


و ا ف 
ع حف اللطف سبحالةُ GELE‏ 
عسى من خفي e‏ ةبر فالكرم 
ES‏ 
a 1‏ ال .و 
عسى من لطيف إلى مَنْ جقاة الأهلٌ والصضحب وال 
اا 
, ا 0“ ت جل ت ا 
: و ياتى به ٌ و 
عسى فرج ب es‏ ف إن غْمَه اللهمف 
E E‏ 
ك لقريب الدار تدبير را A E‏ 
عسی لغریسب ا 
ر ج ا 
ر ت ا مدة و 
ر 7 NE a‏ 
عسیى e‏ فضى الحاجات وا 
ET‏ 
: ا ی ! 0 و م 
فيني والشكو EN‏ ت موجها يطفو 
ر e‏ 
ع 3 معذب .و 
لين محَن الأيام قبي ا 
اا ام پروي قل حف 
ا فليحى مقس 8 
ن فرقة الأحباب 2 ل ف ولا صف 
a‏ ثلاث وأرباع ون 
8 ا لو »و 
ي لأرضّى ما قضّى الله لي و ف 
واي ر عر على حرف لازری ي 
ي يدي على 
ول ابن د ن الظن في 2 


4٤‏ قصاند ني تعظيم الله جل جلاله 

شفا جُرفٍ هار يهاز بي الجرف 

ولکڻ دعوت الله يكف ريي 
ما كربَة إا وة لها كشفُ 

فم طت فا سء ران 
فال لها الكافي ألا عُلّت الكَفٌ 

كم هم صرف الذهر يَصرف ناَة 
عل الات واف اف 

ولم أعتصم بالل إلا ومد لي 
من الب طلا في رضاء كث وفى(٠‏ 

وإن تعن بققري وفاقتي 
اليه ومستقو وإ كان بي ضَعف 

وي القيب للعبد اليف لطائف ۰ 

بها جت الأقلامُ وانطوّت المأْحفُ 

بقدرة مَنْ شد اهوا ون السّما 
طرائق فوق الأرض فهّي لها سقف 

ومَنْ صب الكرسيٌ والعَرش واستوى 
على العرش» والأملاك من حَوله فوا 

ومَنْ بَسَط الأرضِين فهي بلطفِه 
لحي بسي الذنيا ومَيّيَهمْ رف 

E E وألقى الجبال‎ 


)١(‏ وكف: الوكف الجريان والتتابع. 


قصائد في تعظیم الله جل لاله ۱۹ 


فليس ها من قل مَوعدها تسف 
وألبْسها من سُندس الت بَهجَة 

من النور ما نف يشابهة نف 
E E‏ ۰ 

إذا ارت درك سحائبها الور طف( 

وأنشأا من ألفافهها كل َة 

به الأب والريحان والخب والعقصْف 
ویعلم مَْعّى کل سار وسارب 

وا عة نطاب را ار 
وټدري ذييب اّمل في اليل إن سَعَت ٠‏ 
A E .‏ 
ووزن جبمال کم ماقیل درق 

وكيل بحار لا بها زف 
وكَمْ في غريب للك والَكوتِ من 

عجائب لا بحصي لأيسّرها وصف 
قحان مَنٌ إن هم وَهْم يَقيسشْة 

بكفء وتكيف يكَجَمُة الكفُ 
إلهي أقلاسي عثرتي وولني 

بعفو فان الائات فاعُنفُ 
خلّعت عذاري ثم جك عائا 


)١(‏ الوطف: الماء المنهمر. 


۹ قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 
بغذري فان ۾ تعف عي فمن بُو 


XX X 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


—_-¬ ۷ 


۹ - رحفتك اللهم 


قلبي برَحَمتك الهم ذو اس 
وما تقلبت من تومي وني سكت 
لقذ مشت عى قلي معرةٍ 
وقد آئيت وبا أنت تعلمها 
امن عَلَيّ بذكر الاين ولا 
وکن مي طول نياي وآڃرڻ 


.)۸٠:ص( ديوان الشافعي‎ )١( 


XX X 


الإمام الشافعي 
في السّرّ والجهر والإصباح والقلس 
إلا وذكرك 0 CEE‏ 
باتك الله ذو الآلاء والدس 
وم تكن فاضحي فيها بفعل مسي 
تجعّل عَلَيّ إذا في الدين من لبس 
ووم حشري بما تلت في عبس 


۱۹۸ قصاند ني نعظیم الله جل جلاله 
ابو نواس 


واللك لا شريك لك ٠‏ والليللاأنحلّك 
والسّابحَات في القلك فل جار ااك 
ما خاب عب املك أت له نت نلك 
ول ت ةت کا ت و 
يا خا ما افك عجَل وباو أجَلك 
واختم غير عَمَلك E OEE EE‏ 
رول ف د 


XX X 


.)٤٠٠:ص( أناشيد فتية الحق‎ )١( 


قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


و 


۳١‏ - لك المجذ قي كل الوجود 


لك انجذ في كل الوجود لك الحمة 
إهي وأنت الرب تحلق ما تشَا 
لديك إهي رزقاوحياشا 
وکل تصاريف الوجودٍ قضاڙها 
ولا خير إلا في يديك قضاڙة 
وكم مۇم للتفس تكرة مه 
فأنت حَكيم والحكيم بفغله 


XXX 


عبد الرحمن حبنكة 
إفي. فأنت اخالق الصْمَدُ الففرد 
وأنت مُعينْ العبد ما التجاً العببد 
ومنك إهي السعد ما أقبل السّعذ 
لديك وما تقضيه حق له الحمدك 
وكم ساءا خير إذا ألم الجلذ 
وفيه لنا خير وفيه للا مجد 
جيذ وعلم الناس صغَره الد 


و قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


ET‏ ا 


TT‏ حازم القرطاجتي 

سبحان من سَبحته لسن الأممم 
تسْيح حَمْدٍ بَا أولى من العم 

سبحان من سبحنة ألمُنّ عرفت 

سبحان مر سبْحنةُ الس نطقت 
من عالّم في حجاب الغيب مُككم 
EET‏ ۰ 
له بلا فرةٍ تغرو ولا مَأ 

سْبحان من سبحت سبع له سبحت 
من السموات ذات الأجم الفتم 
سبحا من سبحت شس النهار له ۰ ۰ 
والبدرٌ بد الدجّى والشهّب ي الم 

سُبحان من سبح الليل الهم له 
وسبْح البح بُبدي تفر مبسم 

سْبحان من سبح الحسْمْ الجماذ له 
بمنطق من لسان الحال ممنفهم 


(۱) تسبیح ومناحاة وثناء (ص:۹۹-٠١٠).‏ 


قصائد في تعظيم الله جل جااله ا 

نطق ين ريح اللفظ ملقم 

سبحان مر فجَّر الأفمار أسفلها 
رألشاً السْحْب منها في ذرّى القم 

سْبحّان عام ما في العالين معا 
من كل ما دق أو فل ذا خم 

سْبحَان مَنْ كل حين في الوجودِ له 
إعدام موجود أو إيجاذ معدم 
سْبحَان من خَلَق الإنسان من علق ٠‏ 
ااا اة إلى رمم 
سحن من شاء سكن الروح في جساو ر 
باق إلى أما لاب مُخكرم 
E‏ 
مغل الشباب الذي يفضي إلى ارم 

سبحان من جعل الدنيا وصوركها 
مغل الخيال سَرى والعيش كالام 

سبحَان من جل الدنيا محببة 
سْبحَان من حب الأخرى لطائفة ۰ 
سَمَتا إلى أشرف الدارين باِمم 

سْبحَان من يدشر اللولى وييعتهم 
E‏ 

سُبحَان من بيتهم بالعدل يحم في 


سه قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 
يوم به ليس غي الله من حكم 
سبحان من جل ي سالطانه وعلا 
عن أن يُرى معه حكم محتكم 
سْبحَان من شاء تدب الأمور على ۰ 
ما خط تقريزه في اللوح بالقلّم 
سْبحَان من أهم العبدَ السعيد لا 
أضحَى الشقي إليه غر مُلَْهّم 
سْبحان من صلل الأشقى بمَغصِيةٍ ۰ 
فصل عن طرق التوفيق وهو عم 
سْبحَان من إن يشأً جز المسيء وإن 
يشا عفا عن كبر الإ ولمم 
سان من منه رجو عفو مقتڊر 
ونستعيذ به من بطش مُنكَقم 
سْبحَان من يُعدِمٌ الموجوة حين يشا 
سبحان من أوجَدَ الأشياء من عدم 
إحاططة بجميع الخلق كلهم 
سبحا من بدليل الوخي زا هى ٠‏ - 
من اهتدى بدليل العقل والفهم 
سَبحَانً من شاء إمداة العقول ها ٠‏ 


أوحَى إلى رسله في الأعصر القدم 


قصائد ني تعظيم الله جل لاله ۳ 
سْبحَان من كَمَم الحسن بخاتيهم 


XXX 


سیل الطهرُ ي دمعي 
اك اله 
جيب ضراعة الحتا 


E |‏ 
وأن يرتاحَ صِدق الا 
وأن بخلو رحاب الأ 
وأن یرضی رفا ن 
سألت الله أن هدي 
وأن يَسقي ظمًاء الرُو 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


ج عند الموقف اغب 
ن إن ضَلّتٌ على الدّرب 
ن واسترحمت ٤‏ طلي 
ويا غوني من الكرّب 
م والأبُام غص ف بي 
ن والإنسان يفدز بي 
ليخفي صورة الندنت 
حَ نانا مِنَّ لهب 
س من دوامة الكذب 
ض من حَمالة الطب 
قد الدّنيا من الفضب 
ا اا 
ح هن تيارو القذب 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


وأن يسري رحيق ال 
مالا اواس 
ھر عطي بلا من 
دعوت وخحلمي المأمو 
تعال اله من دان 


XXX 


0 


سب من قلب إلى قلسب 
خطات ا ت ااب 
ل فوق الك والريب 


£ 
تر ر ایر ت 
ZL‏ 


ل يبدو اليومٌ عن كنب 
إلى الداعي قربا 


.)٠٠١۲- ٠٥۱: من ديوان يا إلهي» محمد التهامي (ص:۷ -۸)ء وانظر: رائق الشهد (ص‎ )١( 


٤‏ - روه 


م 2 


ات بت لے 
بالبجحت كفرت وبالطاغو 
لا رب هذا الكون سوى الل 
تراب الخلدمفحة 
وملائكة الليران على ال 
وأمام المجنة ترحيب 
والرشل بفردوس أغلى 
ا خلس طريق مفروش 
واللار بلمذات خحفت 
ا وي اا 
وشفاعة ما للعاصي 
وكحذاك شفاعة قران 


لله ت ول ا جحد 
۶ 


قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


ل تهر 
خير الدين وانلي 


س بوح دوس أكبر 
ت فدعوى الشركٍ هي الىك 
سخلاق القوم الأفدز 
في الحشر ويا هول الحتَر 
واللار من يوي لسعر 
أبواب تنفد تمر 
من رضوان للك الأشهر 
والصديقون ومن شمر 
بالشوك طويل مس توعر 
وبممکروو حف الكرثر 
والأدئى من ذلب بُغفر 
من أهل الةلائكر 
وشفاعة طفل مُستصلغر 
يومُا للطاغوت الأكقر 
للقبرومن فيهيقبر 
بسواه فال الأكر 
فذاكةَ هو الشرل الأصطعَر 
أجرا أو أبغي أن أذكز 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


والعون من المولى أرجُو 
أدعُر الرحن ولا أدغر 
وأحف الججار الأعلى 
وأحباً حا لا يفشى 
لهذت رلا ے 
وعلى القبوم توكلت 
ري الرزاق هو المعبود 
الككون جا قبضفه 


(۱) دیوان النصر لالاسلام (ص:۱۲۹٠-١۳١).‏ 


XX X 


—_- ۷ 


نم المر جو المستصزر 
متاأوجتاأممزر 
لا أحشى جبارا أصعر 
لا يدسى المجب ولا هر 
لسواه اققذدي ول افر 
عام اليب وما بطهز 
هو المفغصود هو الأظههر 
جل الفقال المستقدط 


سه قصاند ني نعظیم الله جل جلاله 
۵- لله لأر عن قبل ومن بعك 

إلى الله كل الأمر في الخلق كله 

وليس إلى المخلوق شيء من الأمر 
إذا آنا م أقبل من الذهر كل ما 

تكرهْت منه طال عتي على الدهر 
َعَودت مس الصأر حق اة 

وأخوجَني طول العزاء إلى الصبر 
وصيرن يأسي من اللاس راجيا 

عة طف الله من حيث لا أذري 


XX X 


.)1۷٠:ص( الله أهل الثناء والحد‎ )١( 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


٣‏ - الع وجاڪي 
لك الحمذ طوعا... لك الحم فرصا 
E‏ ا اء وأرضّا 
لك الحمد صَمنًاء.. لك الحم ذكرا 
لك الحمك خفقا فان ونبضا 
لك الŞحمذاملء‏ خلاياجان 
وکل كان تارفن 
إ في وجاهي إلبك اتجاهي 
وطيدا مديداء.. لترضّى فأرضّى 
فأنت قوامي... ونت انسجامي 
مع الكون والأمرٌ لولاك فوضى' 


XX X 


(۱) من دیوان قلب ورب لعمر اء الدین الأميري (ص:۱۹۸-۱۹۷). 


۰ قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


N 


لك الحمد يا مستوجب الحمد دائمًا 

على کل حال جمد فان لدائم 
وسبحانك اللهم تسبيح ا 

لمعروفك المعروف يا ذا المراجم 
فکم لك من ستر على کل خاطى [ 

وم لك من بر على كل ظالم 
وجوذك موجود وفضلك فائض 

وأنت الذي أرجى لكشف الفالم 
وباك مفتتوخ لكل مُؤقّل ٍ 

ورك موخ لكل مص ارم 
فيا فالق الإصباح والب والتوى 

ويا قاسم الأرزاق بين العوالم 

ويا كافلً الحيعان في ج بخرها 

ويا مُؤنسًا في الأفق وحش البهائم 
ويا محصي الأوراق والنبت والحصّى 

ورمل الفلا عدا وقطر العمائم 
إليك تولنا بك اغَفر فوا 

وخفِف عن العاصين قل الال 
وحبّب إلينا الحق واعصم فلوبا 


قصاند ني نعظیم الله جل جلاله ا١۱‏ 

من الزيغ والأهواء يا خير عاصم 

ودمّر أعادينا بسُلطانك الذي 
أذل وأققى كل عات وغاشم 

ومن علينا يوم ينكشِ ف الفطا 
بستر خطايانا ومو الجرائم 

وصل على خير البرايا نّا 
محمد موث صفوة آدم 


X XX 


a 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


۸- ریه رحماك! 


لك ياي خالصا.. ومماتقي 
وسجودي.. معراج روحي وعقلي 
وكاني في بحر نورك طف 
وأرى الكون.. الفضاء.. كبا 
كل شيء مرآثة عنك تحجي 
ولسان الوجود يلح با خمد اع 
ربا رُهاك!.. كل نبضَّة عرق 
قرت همتي.. ويض جاجحي 
أين بذلي من أجلك التفس واا 
طاّا قد ظلّمتُ تفسي.. فعفوا 
ورجائي.. وخسن ظي.. وصلقي 


)١(‏ واكف: منهمر. 


XX X 


يا إفي.. ويا عظيم الصّفات 
ونجارى ضراعتي.. وصلاني 
وانعتاقي.. وا وحياتي 
ھائم الشوق.. واكف"' المَرات 
سشطرّت فيه أروغ الآيات 
وأرينا الإبداع.. والمعجزات 
راف منه بفيض المبات 
من فؤادي تجِيشٌ بالدعوات 
أين متي النهوض بالواجبات 
ل ومعنی کَجَردي.. وتاتي 
وأعْي ري على الطاعات 
هو يوم الحساب جل باق" 


(۲) دیوان (حراح وکلمات)ء انظر: رائق الشهد (ص .)۷١- ۷٠۰:‏ 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


ا 


۹- أ طيار 


هُافي الروض أطيار 
أرى أشكالها اخحتلففت 
تناغم صونها.. وحکی 
بان اناا 
باسك أنت مباإغها 
وأنت همديتها طبا 
وأنت منحتهاعَزما 
سارى عنا أصغرها 
أقامت في الذرّى وكرًا 
وثخرج من حَواصِلها 
وترعاهها لكي ئقوى 
وقتف باسك الأعلى 
وإدراك الذي وجي 
فمر إلاك أرشدها 


ومن إلالسواها 


)١(‏ الزغب: صغار الطير ال لا ريش ها. 


مصطفى عكرمة 


E TO E EE 
ولكکن كلا تبي‎ 
ت‎ ١ ل ف ر ت‎ 

بأفص ج مط ق ینہ 
ودع لنهاالقذب 
ر ص و 
على التحليق يا ري 
و قصی المد بالقرب 
لقأمنَ كل ذي رب 
وكهدي البش لر لغ فب 
وئطعمهمامن المحب 
قرح في الى الرخب 


س ۶ 


س٤‏ قصاند ني تنعظيم الله جل جلاله 
إففي إن بعمض الط کرای فان فی 
ر : رة ى ا ەە () 
وحسي اللوم إبعاني بقدرة خالقي حسي 


XXX 


(۱) حێ ترضی (ص:۲> .)٤٤-‏ 


قصاند ني تعظیم الله جل جلاله ٥‏ 


& ب وا 
- یکفی ربج لو ټزل فيي حفظه 


ابن قيم الجوزية 


يكفيك من رسع الخلائق رحهمة 
يكفيك من لم تخل من إحسانه 
کیا رب رل الَف 
يكفيك ربأ م زل في مترو 
يكفيك ربأ م كزل في جفظه 
يدعُوه أهل الأرض مع أهلِ اغا 
وهو الكفيل بل ما يدعوئة 


)١(‏ الكافية الشافية 


XX X 


وكفاية ذو الفضل والإحسان 
في طَرْة كتقلب الأجففان 
تأتي إللك بر ةوان 
وراك حينَ تجيء بالقصيان 
ووقاية منة مَدى الأزمَان 
مق اني لسر والإغلان 
ء فكل يوم ربافي شان 


لا يُعتري جدواه من ق ص نا 


س1 تصاند ني تعظیم الله جل جلاله 
ھ 


تبارك مَنْ شكر الورى عن يقر 
لكون أيادي جُودهِ ليس تُخْصَر 

وشاكرها بحساج شكرا لشکرها 

ففي كل شكر نعمَة بعة نعم 
بغر تتاء دوا الشكر بغر 

فمن رام يقضي حق واجب ششکرها 

ذُسبْحةُ الحيعان في الماء وني الفا 
۰ ووش ويز في اواء خر 

وني الفلك والأملاك كل مُسبخ 
E O RE‏ 

سبح كل الكائنات بحمده 
سَماء وأرضٌ والججال وار 

جيعًا وهن فيهنَ والكل خاشِع [ 

له كل ذرات الوجود شواهة 
على أنة الباري الإ الصور 

دحا الأرض والسّبعَ السّماوات شَادَهَا 
وأتقتاللعمالين زوا 


قصائد في تعظيم الله جل جلاله_ ۱۷ 
وأبدعً خسن الصلنع في ملكوتها 
وني مَلكوت الأرض كي بتفكروا 
وأرتدها بالرّايات فلم تي 


س 
3 


وشقق أففارًا بها تفج 

وأحرج مرعاها وبث دوانها 
وللكُل باي منة رزق مُقدَر 

من الب ثم الأب والقضضب والكلّا 
ونخل وأخاب فواكة دير 

فأضحَّت بحسن الزهر زهو رياضها 
رفي حل تسج الريع تبتر 

ا بال ابيح أصبحت 
وأمست باهي اسن ترو ورزر 

تراهًا إذا جن الدجّى قد تقلدت 
قلابة دري لار قزر 

ائاظرًا زهر البَسّاتين وتا 
انك أعمَى ليس للحسن بص 

XX X* 
الله سفطفا‎ - 


خير الدين وانلي 
ا فعليه دومًانعتمدك 


.)۸٦- ۸٥ص‎ ( رائق الشهد‎ )١( 


1A۸ 


لم شر يوا بالباري 
من للمضطر إذا كادّى 
من للمخزون وللمكرو 
من غر الله ينذا 
فعلى الرهن توكلا 
وله اا عن طوع 
الا ل 
ندغوه ترجو جتقة 


لك الج راس عة 


.)١١٠:ص( ديوان النصر للإسلام‎ )١( 


XX X 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


فهو الأحذ الفرذ المد 
ب وللمَلهوف العَمَد؟ 
بالنصر ومن منه الملدد؟ 
اا ت 


قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


۹ 


۳ - أن ينجيكه في طلمات البر والبحر 


ركت البحار وأهوالا 
EEE‏ 
وهاجَتا عواصِ فة في الضّبا 
وخفت على موجير الجاريا 
وم ببق من سَبب برئجى 
ونای النادي: ك أغغث 
فأرخی الهيين حل الجا 
وأرْسّت على الشاطيء الرككى 
وأثنت على الله تفس الشكو ر 
وكم أنفس جَحَدت ربّها 
وساوس شیطانها خودت 
فِا ويلا انشا باجحو 
وبع أوهَامَ ا الإلاطلا 


عبد الرحمن حبنكة 


وحَمّلثُ في الفلك أجَامَا 
وقد لزلت فيه زلزالها 
ب وجرت لياليه أذيامُا 
ت وقطعت الَفس آمالها 
وأوققت الاس أعمَالها 
فإك وحدكترجَى ها 
وتال السّلامة من الها 
E E E‏ 
ولم بها الأمن أحوالها 
وسرت رر أذالها 
عليهًا من الوهم فاجتالها 
ولقابل أنفم من عَالها 
ت و بالذل مغتالهما 


۲۰ 


قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


٤‏ - زھرة الروض أجیبي 


شَدّن الحسن وأغرّى 


ات لرن طا 
أو هوام تتقل الطلع 
من رى أهداك عطرا 


من رى أنّت من مي 
من رى أسرّى بك الا 
زهرّة الروض رى من 
من رى أهداك سخرًا 
فأمّالت زهرت ر 
خاللقي الله تقالى 


إذ رأت عيتاي زهره 
من شَذا العطر المسره 


رف إحساسا وفكره 


ينفح الأر جاءِ سحره 
من توف أهداك تضره 


برهف اليس بتظره 
فيك إذ ما كنت بدره 
قا وه 
ء فکانت منة خضره 
فيك قد أودَعَ خيره 
زاهايحسن أسره 
سا وأومَت لي بتظره 
في قد أودَع سره 


قصاند ني نعظیم الله جل جلالے _ ٢‏ 
ا 


XX X 


(۱) رائق الشهد (ص .)٠٠٠١- ۳۳٤۲:‏ 


س قصاند ني تنعظیم الله جل جلاله 


۵ - ټوبة وإقبال 
رب قد أقبلت في ظل رحابك 
خاشع الطرف لدى نور شِهابك 
خاضعح النفس ذليلا صاغرًا 
وفؤادي مساج يجو بابك 
کم بکی يارب في سجدته 
إذ يهاب امول في يوم حِسابك 
يرقب الغفران في يوم القَمَا 
وهو يرجو الورة من فَيْضٍ شَرابك 
کا و نان 
أو دان خاطر بف بي 
كيف شري ضَلَة بعد هذى 
ومني النفس ظلمًَا بخرَاببك 


ا 
co”‏ 


آنا ا رلت ف لا ر رى 
صَلّتٍ الحكمة في عض إعاإبك 
غف إلى اله ورل ية 
فلل الله يرضّى بتاك 


قصاند في تعظیم الله جل چلال ٣‏ 
غير نور راء من کتاب ب 
XX‏ % 
1 - ورحماك یا روج العباد 
رخْمّاك يا رب العبادِ رجّائي ورضاك قدي فاستجب لدعائي 
وحَماك أبْغي يا إمهي راجيا منك الرضافجذ بولائي 
ناديت باسيك يا إفهي ضارعا إن م أجبني فمن يجيب بكائي 
أنت الكرمٌ فلا كدعني تاثا فلقذ عيبت من البعاد الائي 
ما لي سيوّى أعتاب جودك مول فلئن رددت فمن سوالكَ رجائِي 
ولقد رجولك يا إففي ضَارعًا معذللافلاكرة رجائي" 


XX X 


.)١١- ١٤: يوسف العظم (السلام الهزيل) (ص‎ )١( 


(۲) أناشيد فتية الحق (ص:۷١).‏ 


٤‏ قصاندني تنعظيم الله جل جلاله 
۷ - ټو کلت علي الله 

توكلت في رزقي على الله خالقي 
وأيقست أن الله لا شلك رازقي 

وما يك من رزقي فليس يفوأني 
ولو كان في قاع البحار الغوامق 

سيأتي به الله العظيم بفض له 
ولو لم يكن مي اللسان بتاطق 

ففي أي شيء ذهب النفس حسرة 
N A RE 2‏ 
وقد قم الرحهن رزق الخلائق' 


XXX 


)١(‏ ديوان الشافعي (ص:۹۹). 


قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


٥ 


۸ - حبییج القلویے 


هب الرسل ل تأت من عناه 
أليس من الواجب الْكَحق 
فمن )يكن عقله آمرا 
وإن العقول لدعو إلى 
انت غلى ذاك مبولة 
أليس الجمال حبيب القلوب 
الس ها عب اجار 
أمابعا ذلك إحساله 
فمن ذا بُشابة أوصافه؟ 
وا کد اج 
وفافل غل ان 
فيامنكرا ذاك والله أنت 
ويا من يحبا سواه کمن 
ويا من يوج بوه 
حظیت وخابوا فلا تبتئس 


ولا أخبرت عن جال الحجييب 
مشه في اللا والغيب؟ 
بذا ما له في الحجى من تصيب 
محبة فاطرها من قريب 
ومفطورة لا بسب غریب؟ 
لذات الجمال» وذات القلوب؟ 
تعالی إل الور فن يبت 
بداعٍ إليه الفؤاد النيب؟ 
تعالى إل الورى عن ريب 
فياه قلبُ عببٍ منيسب؟ 
إلى كل ذي احق أولى حبيب 
عين الخصيم وع الحریبا" 
سل ابه آنت عبد اليب 
وبرضيه في مشه أو مغيب 


بكيد العدو وهجر القريبا" 
ن ار 
محمد عبد الله القولي 


E 1‏ 2 4 ا ا 
تارك الله زان الأرض بالدرر واستنطق الحسن فی هر وي شجر 


(۱) ضریب: يقال: فلانْ ضریب فلان: إذا کان شبيهًا له. 
(۲) الحريب: الحارب والمسلوب. 
(۳) الله أهل الثناء والمحد (ص: .)٠١ ٤-۳٣۳‏ 


1 
وهَرْهَرَ الأرض من نوم لبوقظها 
وأرسل الشّمس لذكيها بقبلتها 
وحرك الريح مسّت شَعْرَهَا بي 
وأرسل التهر تطفي فبه خرقتها 
وأمج الطَيرَ فاهترّت مَعَازفها 
وغرّد الل ال داخ بطر 
ففتحَّتا عيها والوم رها 
ر مار وت 
وفکرت آي ثوب تتقي لَهُمُو 
تنهدّت نشَرّت أزى ملابسها 
وسارّعت للها تسقي قمَرَا 
تبسّمت وارتدت ثوب ا يُزينهها 
تبارك الله أعطَى اسن ق 
وجرجرت وها العطور مذ جةُ 
وأشرقت بعطاء لله ا 
ترنو إلى الاء تلقى فيه صورئها 
شتى من ابت هني الأرض قد ولتت 
ففي الرُبا شَجَرّ أفنالةُ ضصَحكت 
وفي البحار نبات راق سّاكتها 


(۱) زمر: جماعات. 


قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 
ورش في وجھها الوستان بالطر 
فاستعذبَت دفتها الحفوف بالخحدر 
كأمًا الطْيفُ يغشَاهًا بلا 
وتستقي رَغةا ينتشاب باهر 
دغدغ السمع في لحن بلا وئر 
فيندشي الحس ما في الكأس من سکر 
ومسَحَت ذيل طيفٍ عاد للسفر 
وأعتدت جلسًا كم طاب للبشر 
کر القلب من أثوابا لكر 
وقلبت تصطفي الفقان للأّظر 
عفدا تالق في كجماته الرهُر 
قد هيج اللؤل الوضّاء كالقمر 
وصفقَت للجواري إقتفي أثري 
فاختالت الأر ضفي وشي من الزهَر 
وأفرّةت ذيلّة المرشوش بالصور 
وترڌهي مال سار في زرا 
وتنتشي فرحا من آيها الغفرر 
وأودعتها الدّنا للعميش والتظر 
ويسم الرَهرٌ مَطْويً على تمر 
نيا عليه ويجييها من لخر 


\ 


XE 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله ۷ 
والنَهرٌ قَيعَالةُ بالتبت قد فرشت تاكاه ف ا قو ار 
والماء مُذْهشة في الأرض صنعنهُ والتبت مُحتَلِف في الذوق والصور 
تبارك الله أعطُى الأرض فتتتها واستنطق الشعر آياتٍ من الدرر 


XXX 


(۱) رائق الشهد (ص :۲۳۲ .)٠۳٤-‏ 


E 


قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


- الإبحاع 


تفوح روائح الربجان 
ويشذو الطير في البستان 
ويزهو الزهر في الرّمان 
ادي البلبل الشادي 
وتنغو' الشاة في الرادي 
زفت ارک ادف 
وألحان ن الخحادي 
يذالإبداع في الكون 
اا را 
فز في الأرض في هون 
فأنت أحق باون 
كاب الله مفصوح 
ونصرزر الله موخ 
ورزق الله مط روح 
وففل الخر موخ 
و الأرواح له حل 


(۱) تثغو: تصیح. 


خير الدين وانلي 


ل أڑکی ولا أب 
لا ألندى ولا فت 
ل نى ولا أب 
له أقرى ولا اق ت 
رفقته ويغريها 
قل تى ادا 
يعاق رفل شاطها 
إلى القيمات يهمديها 
إلى الأعراض فالجوهر 
ولا تغل آو تفخزر 
وأنت الأضْعف الأصطلْعَر 
لن يتح السرا 
لراج عنسلا التطلرا 
ل ف ققدم الشكرا 
بوفاستكثر الأخجْر 
فسز الروح مجهول 


قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


ولا ليل ولا تكسشل 
وسل عن كل ما نجهل 
ويلقى المرء ما يَغْمَل 
فهذا كؤكب سايق 
وهذاشامخ شاهق 
وموج زاخر دافق 
وكل الكون إخْكَامُ 
ودين الله اسلا 
وفرع اا اه 


وو حي الله اام 


(۱) دیوان النصر لالإسلام (ص: .)١٤١١- ١٤١‏ 


XX X 


_-۹ 


فراعي الضأان مَسلؤول 
فهذاالعلم لزل 
وفضل الله مامول 
وت الخلمحق آيات 
وهذي الأرض ذرّات 
قاتا جات 
اتاو وات 
مِنَ الأشمى إلى الأصغر 
على أذيانهم بظهر 
فجل الخالق الاک ١١‏ 


a 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


ا۵ - عجاییے ا صناوے الزہایے 


عجائب لا تنتهي في الات 
عجائب في أصل تكويلسه 
عجائب لا تنقضي في المجدور 
عجالب تبذو بأوراقه 
نسيجّ به دهش الاظرين 
ومحتلققات بو4لائعملة 
وكل لةميّزة في اليا 


عبد الرحمن حبتكة 
ذل على الحالق المقتدر 
E E‏ 
وني اسوق غم قيض الثمر 
وما جَمَعَتا من غور كر 
وتار فيا حَواه ت 
فا صنوف وأ ی َه س 
ة يعرف قيمتها من حبر 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


۳ 


- سبحافكه وبي 


اسح ر منل الطيور 
اوغ کا باون ال اء 
وني فق مُشلفقق كاجراح 
وحين يساق السّحاب الجواذ 
وفي الشمس لقت بخدر الحياء 
وني للخل دان بقنواننهي 
بصوت فرق بين الحا 
بیغ بشو بي ل رین 
أبيع رربي مي اشتَرّى 
وأشهذ حَلقك أي عب 
وأسلم عند لققاك الرّحَا 


.)١١٠:ص( أناشيد دعوة الحتق‎ )١( 


XX X 


وأهف باسم إففي كير 
ووَمّْض النجوم وبعد المسير 
يُدَكَرٌ من أبصّروا بالسعير 
ليخي في الأرض مَوتى القبوز 
ادي الأحبّة عند اللكوز 
وني التخْلِ َغ حللو العسبيز 
بكف الحبيب البشير الذير 
ات ا ر و 
حب اليك العزيز الغففور 
لد الق لديك ناء ال" 


ا 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


۳ - نے ہالخضوج 


قف بالخصضوع وناديا الله 
واطلب بطاعَيهِ ضا فلم يرل 
واسألةُ مغفرة وفض اا إلة 
واقصذة منقطعًا إليه فكل من 
سكت لطانفة اخلابق كلها 
فعزيڑها وذليلها وغيها 
مَك تدينْ له الوك ويلتجي 
هو اول هو آخڙ هو ظاهر 
حجبنْةُ أسرازٌ الجلال فدوئة 
صَمَد بلا كفء ولا كيفية 
شهدت غرائب نيه بوج ودو 
وإليه أذعنت القول فآمَت 
سبحان من عت الوْجُوةُ لوجهه 
طوعًا وكركًا خاضعين ليزه 
سل عن ذراتِ الوجُود فما 
وبنى السّموات العلا والرش وال 
ودحا بساط الأرض فرشا مشا 


البرعي 


ETE OT 
بالجودِ يرضِي طالبين رضَّاه‎ 
مبسوطتان لس اليه يداه‎ 
يرجُوة مقطا إلله كفاه‎ 
ماللخلائق كافل إلَاهُو‎ 
وفقيرها لا يرئجون سواه‎ 
يوم القيامة فقرهم بغفاه‎ 
هو باط ليس العيُون ترا‎ 
قف اون وتخَرَْس افوا‎ 
أبدًا فما النفّراء والأشبً!‎ 
لولاة ماشهدات به لولاه‎ 
E EET 
وله عليها الطََْرْعُ والإكراهُ‎ 
تدغوةمع ودا ممارناه‎ 
كرسي م علاعليه غلا‎ 
بالرّاسيات وبالات حلا‎ 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 

تجري الرياح على اختلاف هبوبها 
كم نعمة أولى وكم من كربَةٍ 
وإذا ليت بغربة أو كربة 
لا مُحسن الظن الجميل به رى 
وليه سُبحانة يُعصّى فلم 
بأتيه مع ذرًا فيقفل غُذرة 


يا ذا الجلال وذا الجمال وذا البق 


X XX 


E 

عن إذنه والفلك والأمواة 
لا ينتهي بالأحصضر ما أعطاه 
أجلّى وكم من مى عافا؟! 
فادعالإلة نداد 
سُوءا ولا راجيه خاب رجاه 
كرما ويغفرٌ عمدة وخطاه 
يامعماعم الأنامّ داه 


YT t— 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


٤‏ - رو عة الخلق 


بدي كل ما في الك 
جيل كل ما في الكو 
تمل هل رى عا 
تعال الله رف افرش 
مَل رة الاح 
وتابع شدو شحرور 
وراقب تَمْلَّة د 
وففرافضّة يجري 
امل طائرا عى 
وشاة طِفلهها دغر 
ورا قافا لهو 


(۱) ديوان النصر للإسلام (ص:١٤١).‏ 


XXX 


خير الدين وانلي 


ن خلق الممدع القادر 
E ET‏ 
بصنع ا الففاطر 
جل اباط القاهر 
ذات السّحر والعطْر 
وتَخلَّا غاص في الزنفر 
على حَصضباء كالدر 
على أفرانجه الب 
مع التيار في حرب 
على بسط و 


قصائد في تعظیم الله جل جلاله ٣١‏ 


۵ - سبحان الله 


اروا دات فالكون من آياته 


دانت له الأزهار وال أشوَّاك بعض خماته 
لات ررواقاذاته أو قزرا بدذعاتقه 


جانا فا ج ال إعحَاز في كلماته 
لاتتمزواني ذانه ٠‏ فالرزق من آيانه 
سبحانة من خالق بز مخلوقاته 
غمَرَّ الوجُود بفضله - وأفاض من خَيراته 
من لبه الفر القرير ‏ يجوأمن بركانه 
EE N E E RR NT‏ 


0 


ه3 رت 
والحقل حان حصاذه تقتقات من غلاته 


E 


والنهرٌ ني السّهل الفسي 
والققابا ظضل ورت 
والماء صاف في الغدي 
لا تقنطوا من رة ال 
فالحلم والغفران وال 
لا تتروافي ذاه 
والمدز في أنفاسه 
واللغفرٌ في تبيه 
والصّومُ ئي رمضانو 
والؤمنٌ الَرٌ الگری 
والصا الف التقفي 
يرجو الرّضى من ره 
والفاجرُ ار الجهو 
لا بستقيم ولایس 
والرء في أفراجه 
عضي على درب اليا 
لائمرواني ذاه 
لا تمتروافي ذاته 
والحق من إفايه 


والعقل في إبداععه 


قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


سح برق عذب فراته 
والروض في ثمراته 


رضوان بعض صفاته 


ليقيم في جناته 
ل ية في نواه 
ر على طريق هُداته 
واللرء في ماشاانه 


قصائد في تعظيم الله جل جلاله_ ۷ 
والعلم في القصر الحدي ث يضج في آلاته 
يركاذ آفاق الفا :وبتطي طاته 
والبخْرٌ يهدرٌ صاخبا والفلك في جتباته 
ا فف اکرو ند 
فخراة ودممارة إن ساد حققذ طغاته 
EE EET‏ إن ساد عقل لقاته 
کم مِجھر قربت لنا ال أبعماذ في عساته 
أو ا الحدي شت م ددا شان 
اقرواق ننه فال ماين" 


XX X* 


)١(‏ قصيدة سبحان الله من ديوان في رحاب الأقصى ليوسف العظم» »)۲١١ .٠١١(‏ المكتب الإسلامي. وانظر: 
رائق الشهد (ص :۳۲۰ -۳۲۷). 


YTA— 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


ا 


إلا بابك ما أطلتُ وقوفي 
ذل الوقوفٍ يباب رك زه 
عمَرت بالأخلام قلبي.. يا له 
صرفنةُ أهواء الحياة عن ادى 
هي عون إبليس وعدة جندو 
غالت وأغرّى وصفها فاسترْسّ لت 
كم ذا وقفت ولم أنل من وغدها 
ا 
والصَحْب قد عكفوا على لذاتهم 
ألفوا الحياة كما اشتهّت أهواؤهُم 
رباة إلي ما اركضَيّت سبيلهم 
لكنّها الأهواء والهمفي لا 
ربا إن قطّفوا لَذائذهُم ُا 
هي ية عاش الفوادٌ ها اا 
واليوم تاب وجاء تححذوة المنى 
غفراتك الم اي ا 
ات د ال 


مصطفى عكرمة 
يا من ابي حاجَة الملهوف 
یارب فاقصل دى ووفوني 
من خحافق بصّلاله مشغوف! 
ولم ها في الاس من تصلريف! 
ولکم يساق المرء بالتسسويف! 
والوصف كم يُغريك بالموصوف! 
إلا بريق الوعد والترجف 
يومًاء. وإن بلغت لوف ألوف 
ولكم على اللذاتِ طال عغكوفي! 
بست حياة الهو من مألوف 
ولكم عزفت وطال عن غُزوف! 
عانيت في الأهواء من َلهيف 
رباة فاجعل في الجنان قوفي 
ما بين حَالَيٰ خحائف ومُخيف 
من غر إبطاء ولا ترييفض 
يدعو بقلب خاشع وضعيف 


قصائد في تعظیم الله جل لاله ۳۹ 
وانصر بحقك أمَتي والطُف ها يا من لبي حاجَة الّلهوف( 


XX X 


(۱) حێ ترضی (ص :۳۲ .)۳٤-‏ 


E0 


قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


۷ - مك أسټجیر 


بك 1 ستجیر فمن ج سواکا 
آذيت ابرق واذتئ دنزب 
دلياي غرتني وعفوك عرض 
يا مدرك الأبصار والأبصار لا 
إن لم تكن عَيّسي راك فانني 
يا منبت الأزهار عاطرة الشَذا 
راه ها أنا ذا حلصت من الموى 
وتركت ألسي بالحياة وهوها 
ونسيت حبي واعتزلت أاجبتي 
أنا كنت يا رب أسيرَ غشاوة 
واليوم يا ربي مَسَحْت غِشَاوت 
يا غافرًّ الذنب العظيم وقابلا 
يا رب جنك ثاويًا بكي على 
أحشى من العَرْض الرهيب عليك يا 
يا رب عدت إلى رحابك تاتا 


ما ل وما للأقوياء وأنت يا 


إبراهيم بديوي 


فأجر ضعفا يَحْتَيى بحُمَّاكا 
2 


٤‏ کل شيء اُستبينُ غُلاکا 
هذا الشذا اة نفخ شذاكا 
واستقبل القلبأ الخلي هَوّاكا 
ولقيت كل الأنس في تجواكا 
E E RY‏ 
وبدأت بالقلب البصرر أرَّاكا 
للتوب قل تانب ناجًاكا 
ماقدمشه يداي لا أباكى 
ريي وأخشى منك إذ ألقاكا 
ِڪ الفني ولا بحذغتاكا 
ريي عظيمٌ الشأن ما أقوّاكا 


قصاند ني تحظیم الله جل جلاله 

إني أوبْت لكل مأوّى في الحياة 
وتلمسّت نفسي السبيل إلى التجَاة 
وبحثت عن سر السعادة جاهدا 
فليرض عني الناسٌ أو فلي خطوا 
أدعوك يا ربي لتففِرَ حَوبتي 
فاقّل دعائي واستجب لرجَاون 
يا رب هذا العصر الح عندما 
ما كاد بطق للعلا صاروخه 
ار ما دَرّى الانسان أن جيعَ ما 
يا آنا الإنسان مهلا والد 
أفإن داك بعليه لعجية 
قل للمريض تجا وغوفي بعسدما 
قل للصحيح يموت لا من علةٍ 
قل للجنين يعيش معزولًا بلا 
قل للوليدٍ بكّى وأجهش باليْكا 
وإذا كر العبان يفت سمه 
واساله کیف تعيش ا تیان أو 
واسأل بطون النحل كيف لقاطَرّت 
بل سائل اللبن المصفى كان بب 


ا 
فما ريت أعر مر مَأواكا 
فوجدت هذا السر في تقوّاكا 
أنا م أعُذ أسْعَى لغفير رضَّاكا 
ولعيلني ودن فداكا 
ما خاب يومًا من دعا ورجَاكا 
سخَرت يا وک له ذنياكا 
حق أشاح بوجهه وقلَاكا 
وصلّت إليه داه من لعْمَاكا 
واشكر لربك فضل ما أولًاكا 
يا شافيٌ الأمراض من أرداكا؟ 
عجرت فنون الطب من عاقاكا؟ 
من بالمنايا يا صحيح دَهَاكا؟ 
راع ومرعى ما الذي يرعاكا؟ 
2 الولادة ما الذي أبكاكا؟ 
فاسأله من ذا بالسّموم حشاکا؟ 
َخْيّا وهذا الُم ملا قاكا؟ 
شَهْدَا وقل للشَهَدٍ من حَلَاكا؟ 
ن دم وفَرْثِ ما الذي صقاكا؟ 


e 
وإذا رأيست الحي يحرج من‎ 
قل للهرّاء تحسّه الأيدي وخ‎ 
وإذا رأيت البدر لري ناشرا‎ 
وإذا رأيت الىخل مشقوق التوّى‎ 
وإذا رأيت النارّ شب هيبا‎ 
وإذا ترى الجبل الأشم متَاطِحا‎ 
وإذا ری صخرا تفجّر بالیاو قله‎ 
وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال رى‎ 
وإذا رأيت البحر ملح لأجَاج مى‎ 
وإذا رأيت الليل يفشى داجيا‎ 
وإذا رأيت الصبْح يُسنَفِرُ ضَّاحيًا‎ 
هذي العجائب طالا أححذت يما‎ 
والله ف کل القجائب مدع‎ 
يا بها الإنسان مهلا مالذي‎ 
فاسجذ لمولاك القدير فإلما‎ 
وتكون في يوم القيامة مانا‎ 


)۱( الله أهل الثناء والحد ( ص٥4٥ .)٥٥۰-‏ 


XXX 


قصاند ني نعظیم الله جل جلاله 
تایا ميت فاساله من أخياكا؟ 
فى عن عيون الناس من أخفاكا؟ 
أنواره فاساله من أسشرًاكا؟ 
فاساله من یا نخل شق توّاكا؟ 
امال هیب الا ناوراک 
قم السخاب فسله من أرساکا؟ 
من باللماء شق صفاكا؟ 
فسله من الذي أجْرّاكا؟ 
فسله من الذي أطاكا؟ 
فاساله من يا ليل حَاك ذُجَاكا؟ 
فاسأله من یا صبحٌ صاغ ضحاكا؟ 
عيناك وانفحَت بها أذاكا 
إن م تكن إمراة فهو يَرَّاكا 
ا ل ااا 
لا بذ يومالنتهي دنياكا 


تُجْری با ق قدَمغه باک 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


۴ 


E A 


يسبحك الخلق في كل آنِ 
ويشالك الرجة الأتققّا 
وحن الجباأ لعز الإله 
تباركت سبحت يا ذا الجلا 
ويا مجري لفك فوق البحا 
ويا م#جري الشمس في اقا 
تار گت كتف لث الها 
تباركت كيف فَسَمْت الجدو " 
ولم توصِد الاب دون الجمُو 
حكمت فأقسطت في العالين 
ارك بَصْلى يما الكافرون 


تبارکت یا رب هذا الوجود 


الدكتورة عاتكة الخزرجية'' 
ويو فييك القانتون 
ء ويأوي إلى ظلك المذنبون 
ويختَ غ للأكبر الكابرون! 
ل ويا من إليسه غاا يلون 
ر ومن باط الصخر فع ليون 
وكل على فلك يَسْبَحون 
ر من اليل كيف مَسَخْت القرون؟ 
موکل إلى أجل سائرون؟ 
م ورَوّضت فيهم جاح الحرونا" 
د وكيف بقال بها العاثرون 
ل وغي الكفور ولم الخؤون 
دولا دون ما امل التائبون 
وبالگذل فلیخكم اخَّاكمون 
وجنات ان ماالمۇمنون 


ومن باييه سبح العالمون 


(۱) تسبح ومناحاة وثناء - حسن موسی الشریف (ص .)١١٤١١ ٠۳۲:‏ 


(۲) الحرون: المكابر والمعاند. 
(۳) الجدود: الحظوظ. 


E 


ويا موق اللار من أخضر 
ويا حرج الحي من ميت 
تباركت يا فاطرً الكائنات 
فرعت لباببك أرجو جمى 
عباذك يا ربا ضّأاوا السبيل 
ئقَامَخ في أرضك الأدنياء 
رارت حاف الف ياء 
ولم عط من مالك الأغنياء 
وم يبق في الاس معنى الحياء 
وضجت مواخيرهم بالحياة 
عبّاذك يا رب ضّلوا السبيل 
اا یروت 
ونت اللطيف الرؤوف الرحيم 


XX X 


قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 
معطي من الأرض ما يشلتهون 
ومن قال للشيءِ کن کيٰ يون 
ومن هشم إليه غدا يلسلون 
لضعفي فأنت جماي المصطون 
وحار الدليل فما يهدون 
فسیم الضعيفُ عذابًا وهُون 
وراحوا على شجهم بُخرصون 
فأمسشّوا بانامهم يفخرون 
وباشت محاريبهم في سسكون! 
فأين الدليل؟ عَسّى يهمدون 
فففرًا هم إفمملايعُون! 
وأنت الرفيق الشفيق الحسون 


قصائد في تعظیم الله جل لاله ٤٥١‏ 


٩‏ - یا مجییج السائلین 
عبد الرحمن حبنكة 

رب إني قذ سألتك يا مجيب السّائلين 
م يجب داك ري وهو يدعو بيقين 
ر عو ۹ 

إتنى أذعوك يا الله مع إخلاص دين 

EER 

ربا إن قد سالك ااب الستانلن 
بدعائي قد عدئك إذ لحب العاببدين 
أت ي اع مى أنت خير الأكرمين 
فاص طعي لك ياربْي اصطاع الأقفربين 
واتخذن للك ضمن الملالين الاهرين 
وبفضل ملك فارفعني لأوج الملحسنين 
أنت رَبْي في تصَاريفِك الأخذكيين 
وراي باستجاباتك لي حق اليقين 
E E‏ ولك الرعد المي 
فاقض لي الخحير وأككريي بلطن مكين 
تتصزر المحق به والخيرَ بين العالمين 
زتة قف فيا كك ذا الور اللبين 


س٤‏ قصاند ني تحعظیم الله جل جلاله 

تنصرٌ الدَينَ الذي جا ء به الداعي الأمِين 

ا ا ت ا کے ا 
وبوتن طرفي الا ناجُمُوعالمۇمين 
وبو قزمي اري حش وة الكافرين 

رب واجعلسي إمامُا للهداة القن 

XX X* 
ريي إِني قد سالك يا مُجيب السّالين‎ 


بذعائي قد عبدئك إذ ثحب العابدين 


(۱) دیوان ترنیمات إسلامية (ص:۸٥ .)٥۹-‏ 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


—-—_- ۷ 


۴ - گقایے الكون 


کم ي کتاب الكون من بر 
ي الأرض ي الآفاق قاطبة 
في ذرة و هائجة 
ف التجم ي الأفلاك سابعة 
في الزهرة الأحاذ رونا 
في البحر والأمواج صاخبة 
ا 


في الفح والأعشاب مائ ة١‏ 


ماذاأقول لغافل لاو 
أيظنٌ خا الكون عن بث 
ما فيومن وهن ولا اڪ 
الشمس في الأفلاك ار 
الل من اهارو 
الب ة الخضراء ضاربة 
والزهرة البيضاء فائحة 


)١(‏ مائسة: مائلة متبخترة. 
(۲) الْدَر: الطين. 


XX * 


خير الدين وانلي 
لأولي النهى والبخث والتظشر 
في النفس في الأصوات في الصور 
في الشمس ذات الوهج والشرر 
ف الشهْب ذات طف 2 
في الطير فاا عاي الجر 
تعلوئررم اول القتر 
ثلج الشتاء سيل في التهر 
رتو إل الوذاات ق عفر 


عن كل ما في الكونِ من عر 
كلا فخلق الكون عن قدر 
افيه من واو شفط ر 
كالأرض ذات اللاء واو 
أفي البحار رواسِي الجزر 
أطتابها ف المشخر والمحجر 
والمجذز ب بين الطين والكدر 


A 
الك الد ءا‎ 
الک ا ا‎ 
الككون متس رطم‎ 


سحاںن من باللطف قدره 


(۱) ديوان النصر للإسلام (ص:٤١١).‏ 


X XX 


قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 
تجري بأطفاب من الطر 
فوق الصغار العُنْي عن حطر 
کک هه رق لر 


| 9 < (( 
اعظضم بجو رر 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


۹ 


- إلمبی انیت تعلو کیفے الب 


أغيبُ وذو اللطائف لا يغب 
وأسألة السّلامة من زمان 
وأنزل حاجتي في كل حال 
ولا أ رجو سراه إذا دان 
فکم لله من تديير أمر 
وكم في الغيب من تيسير عسر 
ومن كرم ومن لف خفي 
ومالي غير باب الله باب 
كرغ نبز لف 
حليم لا يعاجل باخطايا 
فيا ملك الألوك أقل عناري 
وأمرضني وى هوان حظي 
وعائدن الزمان وعيل ريا" 
فمن روعت واکبت حسُودا 
وآنشيي بأولادي وألي 
ولي شجَن بأطففال غار 
ولكي َذت زمَام أنري 


(۱) عيل صبري: ا 


وأرجُوةُ راء لا خيب 
بت بو نوائبه شيب 
إلى من طمينٌ به القلوبُ 
EEE‏ 
طوتةُ عن المشاهدة الغيْوب 
ومن تفريج نائبة تلوب 
ومن فرج تول به الكروبُ 
ولا مول سواه ولا حبيب 
جيل الستر للداعي مُجيبُ 
ولكن ليس غيرلك لي طبييب 
وضاق بدك البلة الرّحيبُ 
يعاملني المدافة وهو ذيب 
فقد ينوجش الرجل الغريب 
كاذ إذا ذدكرلهم أذوب 


۵۰ قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 
هو الرحمن حولي واعتصَامي بووإيومتهلاأنيب 


XXX 


قصاند في تعظیم الله جل جلاله ٥١u‏ 


٣‏ - حبیبي اف رحمن 


آنا انات مان وإن أذنبت ران 
وة اورت نادن وإن أقبلت أدتان 
وإن أخّت والان وإن أخلطضت اجان 
وإن قرت عاففان اا چ 


ا 
م 0 ع o £ N‏ 


حبيي أنت رحمَان ألا اصرف عني أخزان 
إليك الشوق من قلي على سري وإعَلَان 
فيا أكرَمٌ من يُرجى وأنت قدي إحسان 
وما كنت على هذا - إلة الاس - تدسان 
لَدَى الدّنيا وني العقببى علی ما کان من شان 


XXX 


.)٦۲/٠١( الحليةء‎ )١( 


س٥‏ قصاند ني نعظیم الله جل جلاله 


۳ - رمج سبحانكہ 
[ محمود حسن إسماعیل 
رب سشبحانك في أعلى علاك 
كلماندعوك.. لعطينايداك 
يم الل فاديست.. إلّههي 
فإذاالكونضاياء 
وجرى الدمع فادات.. إففي 
فزذاال ايا فاء 
والرضايغمر لي وشفاهي 
واجيني اجه 
زب سبحانك في أعلى غلاك 
کا ندعوك تعطينسايداك 
كلما شرق هس أو تغب 


وإذا ضَاقت من اليأس القلوب 
بغز الزوحَممااك 
وإذا ملت م الففم الذنوب 
ماح النفس راك 
ربا شبحانك في أغألى غلاك 


قصائد في تعظیم الله جل جلاله ٥٣‏ 
کلما ندعوك.. تعطينسا يداك( 
ي ي 


O E 


محمد الحامد 
يا أرحم الأهاء مالي حيلة إلاالأجوغ إليكيارباه 
اا فد اسات راتت رت اة غوناةُقاقدعرا 
يا سيّدي يا من إليه شكايتي أوامّ اناب أو 
أدرك بلطفك نادمًا ذا حسرة E E E E EY‏ 
ما للشّعيف إذا ألت كربة إلا الغأغعاء الله يالك 
E ET‏ وأرخةُ ما قد عا ودَهَاة 
% % 
۵ - قأملاع إيمانية 

عبد الرحمن حبنكة 

لست أذري ما حاتي لاء ولا ماهوآت 

اا ا قبست نفسي صِفان؟ 


أنا لا ملك نفسي في انتقال أو ات 
إن رشاهمرورأعطان وجودي وحّاني 


.)١۷۸٤-٠۱۷۸۳/٤( الأعمال الكاملة محمود حسن إسماعيل‎ )١( 
جحلة حضارة الإسلام العدد ۳> (ص:٠۸)ء من السنة العاشرة» من ادي الأولى سنة ۳۸۹٠ه وانظر:‎ )۲( 
.)۲۲۳- رائق الشهد (ص:۲۲۲‎ 


Yof— 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


متلا أعطے جع الكائنات الحادتشات 
ردان أن أرّى رادي لمابعا الات 
خي ر زاد لي راي اقا لالات 
واقت راف بالخدى أباعني ف الكات ات 


قد عرفت الله ري 
أا أملاأفكري 
ووجودي وص فاي 
إن شكري يا إففهي 
فلك اشكر على ما 


(۱) دیوان ترنيمات إسلامية (ص:۱۲۹). 


XX X* 


حينما أدركکتث ذاني 
وفيي بالملوات 
اسك يعلى فزجان 
جدت لي من أغطیات 


قصاند في تعظیم الله جل جلالے_ ٥١‏ 
e‏ 
خير الدين وانلي 
تبارك الله كم في الكونِ من عَجَب؟! 
ي الر والبحر والأفلاك والشهب 
طيرٌ يهاجرٌ من أقصى الشمال إلى 
اقصى الجنوب ولا يهم بالش غب( 
ويقطع الك ت 
إلى ١‏ لمابع كي يفتى من اللعسب 
وينشرٌ النمل حا كي يِه 
ويصنع النحلٌ شكلًا منتهى العجب 
وجمل(الكنغر) الأبباء بجحفظها 
في جيبو ساثرًا ويا على التئب 
ويرَحٌ القرذ أولادا على كيف 
ويزقم"' الطيرُ أفراخًا دوي رب" 
وجار الحوث في الأعماق يهجا ا 
رة الت اقا اا 
ويح البطً في أعقاب مَولده ۰ 
بلا مرانٍ وماءٌ النهر في خب 
يلقم الدي والعيسان فة ٠‏ ۰ 


)١(‏ السغب: الجوع. 
(۲) يزقم: يلقم. 
(۳) الزغب: الريش الصغير. 


س0٥‏ قصاند ني نعظیم الله جل جلاله 

هر وليڈ وما في الندي من حلب 
ويقفز ال خلف الأم مرتجفا 

ولم بزل عَظمّه أوهّى من القصّب 
ويتبع الكلب رجا غاب صاحبها 

ويسمع اهر مس الفأر في الخرّب 
ويبصر الصقرُ من عليائه جُرذا 

ويْمْسك القنفذ الأفعى من الذئب 
وينقر الطيرٌ دودا غاب في فصن 

تحت اللَحَاء وما في الغصن من ثققب 
مسك البجَم الأماك ساجة 

ویرسل الأخطبوط الرجل عن جنب 
وينفخ النعلب الأحشاء مرقيًا 
ولسع العنكبوت المجل ي غق 

حسق مزه مدير رقب 
ويمسك الضّب غصًا حن تدركه 

أفعَى ليمع بلع الرأس كالذئب 
تارك الله لا أحصى خلائققه 

وكل آلائه تدعو إلى القجبا" 


.)١۳٣:ص( ديوان النصر لالإسلام‎ )١( 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


5۷ے 


۷ - ھا شییتے کان 


ما شئت كان وإن م شأ 
خلقت العباد لا قد علمت 
فمنهم شقي» ومنهم سعيد 


على ذا مننت» وهذا خذلت 


(۱) دیوان الشافعی (ص:۱۸٠۱١).‏ 
فكعي س 


الشافعي 
زا نا ا يكي 
ففي العلم يجري الفتى والمسن 
ومنهم قيح» ومهم حَسّن 


وذاك أعنت وذا ل تع 


٥0۸‏ قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


۸د یا امل الرزټ 
ت مصطفی عکكرمهة 

قرت أرزاق كل الخلق من عدم 
وزدت في الرّزق يا ذا الججود والكرم 
اانا دا نے فك مع 
و 

هذي اللايين فما قد خلقت رى 
ر ر من حَوها الرّزق موفورًا على أمَم 

فالمل» والطير.. والأحماك أجعها 
من عاش في الثور» أو من عاش في اللم 
و اا ا ۱ 
عبر الرَمَّان.. كأن الكل في خم 

وكل ذي مُهجة في الأرض زاحفة 
أو غير زاحفة تملعى على قدم 

تسعى.. وللسعي أوقات حددة 
ورزقهاغي محدوو ومشقسم 

م ينقد الرزق بوا رغم كثرتها 
وربّما قد فضت وما من التخم 

آلف آلاف أععورام ومابرحت 
٠‏ كل الاق قى غاية الكسرم 

لا عقلهها كافل أرزاقها أبدًا 
ولا قواها نجيها من الأَلمٍ 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله ۹۹ 


با رب اكت الذي اطا كرما 

وأنت من قدر الأرزاقة من قدم 
وأنت يارب هاديها.. وکافلها 

وأنت كافل رزق الكل من عدم 
وأنت تعلم عنها فوق ما عَلمت 

عن تفسها.. وهي کالذراتِ في الرجم 
وأنت وحدَكَ من يرجّیى.. ومن يده 

أعطي.. فتغني وتكفي سار الأنم 
فامثن علي برزق وافر أبدا 

واجعَلة ري حلالا سائقًا بفيي 
ورد ا رب للإسلام تا 

وابعث بنا من بُصحينا من الرمّم 
a a‏ ۰ 


۴ 


هدي أقوم القيما" 


(۱) حێ ترضی (ص:۲٦ .)٦٤-‏ 


۰ 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


٩‏ - اليك جهیح الأهر 


وھ 


إليك جيع الأمر بجع كله 
وبعض أياديك العوالم والذي 
ومنك العطًا والمنعٌ والأمرٌ كلة 
فمن شاء فليمنعٌ سواكَ فلا أذى 
وعفوك يا ربا الخلائق واسع 
فلو يعلمٌ الخلق الذي أنت أهلة 
ورحهنك العظمَى كتبت بسّبقها 
وأنت تحب الحمد والمدح والشا 
فوعدك أولى من وعيدك بالوفا 


س 
ا ي 0 


وقد جاءت النشرى وصَحَت 
ولي حينَ يشت الوعي ذخيرة 
تجلى هُمومي في فؤادِي قرَارَها 
ودیعتكم أن تعفظومَا فاا 


بأشا 


.)٠٦١٤- ١٠٠٦۲: رائق الشهد (ص‎ )١( 


XX X 


ابن الوزير الصنعاني'' 
ومنك الأمان ری والشار 
با والبحار والتقال المواطرٌ 
إليك وما في الكون غيركً قادر 
إذا ببس الضَخضًاح فالبحرُ زاحر 
تضيع الخطّايا عندة والكبائر 
من العفو م يقئط من العفو فاجر 
کتابا كرجا فهو عندَكَ حاضر 
ووصف حب الحمد والمدح ظاهر 
لذاك وحظ الفضل للعدل قاهر 
لتا ظننا فالظن أك غافر 
سريرة حب يوم بى السُرائر 
وأرجُو بقاها يوم فى الذخائر 
صنيعنكم والجو بالحفظ آيير 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


8ک 


- الڪون البديج 


اقرا سطورًا من كتا 
فالحسن فيه كاامن 
ي الزهرة الخالصة الط 
في الفصن يرلو للمرو 
ا 
في الموج يغشى الأفق تع 
صخ على الي الوق 
واسأل زرافات الطيو 
واستلهم النجم اللشي 
كم من جمال في رحا 
أنت الحم حَلقت هه 
لا يستطيعٌ العقل إحصا 
لالذرك الأفهام سر 


(۱( ديوان النصر للاسلام (ص:۱۳۷). 


خير الدين وانلي 


ب الكون من دنيا الجمال 
اا ت ا 
روفي الاء الزلال 
REL RE E‏ 
ر وسلة يبك الأجاب 
ر عن الفضاء عن السّحاب 
لات الات 
ب الكون والكون كاب 
رب لحان والجمال 
ذا الكون في أمّى متال 
ء جابيد والكمسال 
اخلق أو نة الزوالا' 


س قصاند ني نعظیم الله جل جلاله 


ا۷ - پا وہنا لك اال 
محمود حسن إسماعیل 
يا رشا لك الصلاه 
والحمذ من كل الحيَاه 
من زهرة على الغصُون لهفانة إلى نااك 
من دَمْعَةٍ على الجفون ٠‏ ظمآنۉة إلى راك 
E E‏ ك هللت خطأه 
يا را لك الصّلاة 
والحمد من كل الحيَاه 
ياراماللتقائين للعفو لا ترجو مواك 
ياموئاللحخائرين طوبى لن يلقى هُداك 
يا غوث كل العالين مدا لما عطي يداك 
بكل ما تيا الحياة نعبدك 
وكل ما فوق الثرّى يُوحدك 
وكلانلدغوكيارباة 
ياربالكل المشلة 
E‏ 


.)١١ ٤١ ۲۱۲۳ الأعمال الكاملة محمود حسن إماعیل ج(٤/۱۷۷۹ -۱۷۸۱)» انظر: رائق الشهد (ص:‎ )١( 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


O o 


ناديست يا مولاي يا الله 
أرجُو عطاياك الحسان وإن لي 
ما في العوالم ممن يلي داعا 
داءٌ الفؤاد غرورة بلذاذة 
فامسح برحجعك التي جلو ما 
فأکون عبدك مغلمًَا ترضّى لتا 
وأكون بالتوفيق منك محص 
وأعيش في سَعْدِ الحياة وطيبها 
يضمي الفردوس في أكنافه 
مولاي أنت» ولا هون بدهره 


.)١٤١:ص( ترنيمات إسلامية‎ )١( 


XXX 


عبد الرحمن حبنكة 
ااب اتی دت اوه 
قا دعاك فلاَردنذاه 
إلالةيامولاي ياالله 
من عاجل الدنيا وأنت دوَاه 
قبي فيشرق في السُلوك سَتَاه 
وأجد في إحسان ما َرْصَاه 
وینال قلي من رضاك مناه 
وأصيرُ حيث يصيرٌ من ترعاه 
مع من وهبت من ايار علا 
من کنت یا رب الوری مولاةا 


٤‏ قصائد ني تعظيم الله جل جلاله 


٣‏ - يا سروريي 
رابعة العدوية 

ياسروري ومنيتشي وعمادي 

وأنيسي وغغدت ومُرادي 
أنت روح الففؤاد أنت رجائي 

نت لي مُؤنسي وشوفك زادي 
کک بات ةر کے لك دی 

من عطّاء ونغمة وأيادي 
كك الآن غيت وتعيسي 

لاء لين قلي الصادي 

انت يى نكن قافا 
إن تكن اضيا E.‏ فان 

يا من القلب قد بدا إسشعادي 


XX X 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


N 


E O 


سبحان من إعطي الى بخواطر 
سبحان من لا شيءَ بحجْبُ علمَة 
E E‏ 
سبحان من تجري قضايا على 
سبحان من هو لا يزال ورز 
سبحان من في ذكره طرق الرضَى 
ملل عزيز لا يُفارق عزة 
ملك له ظهر القضاء وبطة 
مَلِكّ هو الملك الذي من ليه 
ا ا و 


كم يَستصم الغافلون وقد ذعُوا 


)١(‏ رائق الشهد (ص:۸۷). 


XX X* 


أو الحتاهية 
في النفس ن ينطق بهن لسان 
فالس أجمم عندة إعلان 
اا لر الم عاد 
ما فاء سنا غا وان 
للعالين بو عليه ضمان 
منة وفيه الروح والرّبجان 
يُعصّى ويرجّى عندة الغفران 
إ بل جدة مُلكه الأزمان 
وال لايي ڭى لةسشلطن 
وغدا وراح عليهم الحيف ن 


س قصائد ني نعظیم الله جل جلاله 


۵ - نا الفقير 
1 ابن الوزير الصنعاني 

إليك وجَهت يا مولاي آمالي 

فامع ذعائي وارحَم ضَغعف أحوالي 
أرجُوك مولاي لا نفسي ولا ردي 

ولا صديقي ولا أملي ولا مالي 
أماعرقشك ل انز إلى أحد 

فلا الرعية أرجُوها ولا والوالي 
فلا كني إلى من ليس يكلَؤن 

وكن كفيلي فأنت الكافل الكال(٠‏ 
ولتسقني كأسَ حب من ودَادكَ يا 

مولاي فهو شراب سَلْسل حالي 
فلا وحقك ما للقلب من شف 

إلا حبك فاشرَخ لي به بلي 
آنا الفقير إلى مولاي هني 

إذا تقضّى بمول الموت إمهالي 
آنا الفقير إلى مولاي هني 

في بطن لحد وجيش مُظلم خالي 
هال لحمي لود القبر فاكهة ٠‏ 


)١(‏ الكالي: الحافظ. 


قصائد في تعظيم الله جل جلاله ٦۷‏ 
والعظمٌ متي رمي في الفرى بالي 
أنا الفققيرٌ إلى مولاي يحمي 
يوم القيامة من عنفٍ وأهوال 
E E E E‏ 
مقطا عة في الآبادِ آمالي 
أنا الفقير إلى مولاي يحشرن 
في مرة الملصطفى المختار والآل 
صلی الإلهُ على أرواحهم أبدا 
ضَعْفًا على قدر زار وهال 


X% XX 


۸ قصاند ني تنعظیم الله جل جلاله 
TT NTE‏ 


يا من إليه جي الخلق ببتهلوا 

وكل حي على رها يتكل 
يا من نأى فرأًى ما ني القلوب ومَا 

نحت رى وحجاب اليل ملس دل 
یا من دنا فنأى عن أن حيط به ال 

أفكاز طُرا أو الأرهام والعكل 
ات ادى ف کل حادنة 

وأنت ملْجاً من ضاقت به ا 
أت الاك ل سات اه 

أنت الدليل لمن ضاقت به الحيل 
إاقصلاك والآمال واقققة 

عليك والككل ملهوف ومبتهل 
فان غفرت فعن طول وعن كرم 

ل إن سطوٴّت ا الحاكم القدل 


XXX 


(۱) بستان الواعظین (ص .)٠١٤- ٠٥۳:‏ 


قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


٩ 


۷ فی )لت وات الماك ° 


يا من بُغیث الور من بع ما قط وا 
عودم اظ أرزاق بلاسبب 
وعذت بالفضل في وردِ وفي َد 
عوارف ارتبطّتا شم الأنواف بها 
يا من تعر بالعروف فاعترقت 
وعا ا يات الأمور فلا 
عبد فقي بباب الجود متسر 
مهما أتى ليما الككفً أخحجلة 
يا واسعًا ضاق خطو الخلق عن نم 
وناشرًا بيد الإجمال رة 
ارحمٌ عبادًا بضنك العيش ما هموا 
لكنهم من ذرّى علياك في مط 
ومن يكن بالذي هواه جما 
نحن العبيذ ونت الك ليس سوى 


.)٤۸/١( موارد الظمآن لدروس الزمان‎ )١( 


X XX 


ارح عبادًا أك الفقر قد بس طوا 
سوی جيل رجاء لَحوَهٌ انبسطوا 
جود إن أقسطوا واللم إن فس طوا 
وکل صعب بقید المجود رط 
جم إنعامه الأطراف والوسط 
وهم وز عليه لا ولا علط 
من شأنهِ أن يواني حن ينض غط 
قبائح وخطايا أمرهافقرط 
من إذا خَطبوا في شكرها خبطُوا 
ف و با بے ا 
غير الدجتة حف والفرى بط 
سام رفيع الذرّى ما فوقه مط 
فما بُبالي اقام الي أم شحطرا 
وکل شيء بُرَجّی بعد ذا ش طط 


V۰ 


قصاند نې تحظیم الله جل جلاله 


۸- صرف إلي رم الأناء مطالبي'' 


صرَفت إلى رب الأنام مالي 
إلى الملك الأعلى الذي ليس فو 
إلى الصَمَّدِ الَرّ الذي فاض جوذةُ 
قيلي إذا زت بي النعل عاثرًا 

فما زال يُوليني الجميل تلطقا 
ويرقني طفلًا وكهلا وقلَهَا 
إذا أغلق الأملاك دون ررحم 
فزعت إلى باب الميمن طارقا 
فلم ألف ا ول ات س 
كر يلبي عبدة كلما دعا 
اسما ت ن م 


فحسي ري ئي ازاهڙ" ملا 


)۱( إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد (ص .(r- ٠۲۱:‏ 


(۲) نمنه: كف وزجر. 

(۳) الغياهب: الظملة الشديدة. 
)٤(‏ اللهى: العطايا. 

(ه) الرغائب: العطاء الكثير. 
)٦(‏ امزاهز: الفغن, 


ووجهت وجهي حوره ومآري 
وعم الورّى طَرا بجزل المواب 
ومح غفار وأكرمٌ واههب 
ويدفع عي من صدور التوائب 
جنينا ويخميني وبي الكاِب 

عن ضِشيافم جر حاجب 
مُا نادي بامه غير ا 
ولو کان سوي فوق هام الكواككب 


ارا ليلا ئي الذجَّى والغياي با" 


تسح دفاقا باللهیا والرٌغان با" 


وحررًا إذا خيفت سهامٌ النوائنب 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


۷١ 


ا 


يا من يجيب دعا المضطر في الظلّم 
قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا 
هب لي بوك فضل العفو عن جرمسي 
إن کان عَفرك لا بُدرکۀ ذو سرف 


XX X 


يا كاشف الصضر والبلوى مع السقم 
رأنت عاك يا قوم ل كم 
يا من إليه أشارَ الو يره 
فمن بجود على العاصينَ بالكرم 


۸۰ - يا عغظيم العو" 


لك اند إن احير منك» وإنني 
فأنت الذي أوليتني تل نعمة 
فقرّب لي احير الذي أآئا راغب 
فليس لمن قصيه ي الاس نافع 
ولا لامرئ أهمته الف خاذل 
فان اوک ےک ول أقم 
فلا لاح لي في ذِروة ا جد كوكسب 


(۱) کتاب التوابین (ص:۹٤١).‏ 


(۲) ديوان البارودي )٤۹۳/۲(‏ الموسوعة الشاملة. 


XX X 


محمود سامي البارودي 
لصنعك يا رب السّماوات شاكرٌ 
وهذبتني حتى اصطفتني العشائر 
وباعدن الشر الذي أنا حاذرً 
ولیس لمنء ندنیه ي التاس ضار 
ولا لامرئ أوردته الي اضر 
مقام ضليع بالذي أنت آمر 
ولا طارَ لي في قة العز طائر 


VY 


إليك أفرٌ من زللي 
فخُذ بيدَيٰ غريق في 
وهب لي منك عارة 
وققليني إلى رشدي 
فانت دليل من عَمّت 
على جدواكَ معتممدي 


وألحقن تلات 


3 
وچ 


2 


XX X 


قصاند ني تعظیم الله جل جلاله 


۸ - إليك افر من زلليي 


فرار الحائف الحخجل 
حار القول والعمل 
رفا ما ر لي 
وققنعني من الألل 
يبؤمني من الوجل 
لدى درجاته ا الأول 


وأنت عماد متكا )0( 


)١(‏ نفح الطيب» )١۸/١(‏ الموسوعة الشاملة» وقد حذفنا ما ف القصيدة من توسل غير مشروع. 


المقري 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 


E 


a GAN 


إل الككون يعدن رضّاكا 
تراك إذا رأيت الد عي 
إذا ما الفجْرٌ في الآافاق ا 
وإذا بالماء في الأوَاد يَسشّري 
عساة يقول للرحن شكرا 
وتدشخ الهو بكل لون 
أسبح الذي بالملاء ارائ 
وهب الطْيرُ لاأزراق بحا 
ولولا رها سَقَطّت خفافا 
إفي في جميع الكونِ شاهذ 
ومن جحد الحقيقة کابوه 
حت بکنهه ام ل تحطة 
فر أن الشعاع فلست ري 
وطّل الفجْرٌ في الدنيا بشمس 
فيقشِ غ الققلام وم بطقهها 


(۱) دیوان لحن الخلود ( ص٤٤ .)٤٥-‏ 


عائض بن عبد الله القرني 
ومالي خحالق أبدا سواكا 
وأنت الله أعظ م أن ركا 
ابال ىا با 
يتمم عن معان لست أدري 
فأنت الله قد أجريت هري 
تقول لدا يا رمي دغُون 
إلي وكنث في ول الُون 
سح وهي في الفاق سبحا 
وأهوّى رها اليا ذا 
بأنك موجة للخلق واحة 
كذبت لقد خسرت أيا معان 
وسائل ورده بععمة انتههاء 
فأنت الوم في دور القاء 
ترى الرهن قا رمت أكبرٌ 
وكيف البدر في الخضرا تكور 
أبكرٌ هذه أم ببست أمس 


NaS 
راك خالقي في كل معى‎ 
ولرل أن ا کا وکانت‎ 
لقد فجرت يبوع المعاني‎ 
E OE RNB 
أأذري الدّمعَ أم ككفي شجُرن‎ 
فمن نرجو سواك ومن سَيرحم‎ 
نظرت إليك من جنح الوب‎ 
وقد سارت خُطاي على طريق‎ 
إليك عاذت بالؤثقى الي‎ 


X xX * 


قصائد ني تعظیم الله جل جلاله 
نففوس في أكنتسا اجتمعنا 
فراع الكفرٌ من خر انان 
قديرًا مالكا والكل فاني 
لغير هوالكةَ ماسالت عيون 
وقد سفت ذا جال د 
وقد كرت على قلي ذنوي 
إلى رب السنا أبدا هرو 
ومن فَيْض ادى شرفي ومالي 
أضاءت من سى الور الليالي 


۷ تعظيم الله جل جلاله 


الموضوع الصحة 
المقدمة ETRE LEGO KE AOE REARS‏ 
عبادة ال O EOE O‏ 
تعظيم الله ي أمهات العبادة OO OY‏ 
حقيقة تعظيم الله تعالى ea aka aS eS‏ 
من معان اسم الله العظيم OSS ESS SO‏ 
من شواهد العظمة VV ea‏ 
أإله مع الله؟ E E aS‏ 
الطريق إلى تعظيم الله تعالى E aS‏ 
تعظيم الأمر والنهي COE ESSE‏ 
کیف نعرف الله؟ OE‏ 
معرفة جال الله Cage Ea‏ 
أعرف الناس بالل EEA ENE DRESS.‏ 
الحمد من طرق تعظيم الله تعالى eS‏ 
التفكر من طرق تعظيم الله تعالى OSES AES‏ 
وف أنفسكم أفلا تبصرون؟! ONS AT E‏ 
عناية الله الإنسان E OE‏ 


فهرس الكتاب 


تعظيم الله تعالى من حلال أسمائه وصفاته SR‏ 
نظرات قي الأسماء والصفات وآثارها a‏ 
تعظيم الله في القرآن ANOR‏ 
وما قدروا الله حق قدره! E OO‏ 


تحليات الله في القرآن Sam‏ 


۸۱ 


تعظيم البي لربه OES SESAME‏ 


أحاديث نبوية في تعظيم الله تعالى e‏ 
تعظيم الصحابة والسلف لله E‏ 
أثر الذنوب والمعاصي في ضعف تعظيم الله في القلب 
عشرة وسائل لتعظيم الله تعالى REE‏ 


VA 


القصيدة 
أسماء الله الحسئى 
يا من له وجب الكمال لذاته 


أتيتك راجحيًا يا ذا الجلال 


إمي وخالقي 
هو الله 


يا من یری ما في الضمير ويسمع 
عفوك اللهم 


لك الأمر وحدك 

وإياك لا تجعل مع الله غيره 
أسلمت وجهي إليك 
قريح القلب 

هي وسيدي 

أفر إليك منك 

تبارك ذو الجلال وذو المحال 
ولكنن قي رحة الله أطمع 
إهي أنت لالإحسان أهل 
عظمت صفاتك يا عظيم 


عرفتك يا اهي 


تعظیم الله جل جلاله 
نی تحعظیم الله 
المؤلف الصنحة 
ابن القيم EV Ae‏ 
ابن فرس الخزرحي E‏ 
أبي إسحاق الإلبيري ES e‏ 
علي بن ابي طالب os Ae‏ 
علي بن ابي طالب OE o‏ 
للسهيلي OT SSS‏ 
الإمام الشافعى EO a‏ 
OV ASS AS‏ 
عمر ياء الدين الأميري es‏ 
للشاعر محمد العلائى EEE‏ 
زيد بن عمرو بن نفیل Ve es‏ 
زيد بن عمرو بن نفيل VN n‏ 
علي بن ابي طالب VS‏ 
رضى الدين الغزي VE a‏ 
أبو نواس EL a a‏ 
ی بن معاد NMOS SE‏ 
علي بن ابي طالب VOL E‏ 
على محمد الصلاں Vs BR‏ 
الأصمعي VV ASS as‏ 
عبد الرحمن حبنكة A e‏ 


فهرس الكتاب 


aT 


“۲ 


AE 


0 


“۲ 


أشكو إليك ذنوب 

مسلم يخاطب الكون 
الجحود 

يا متزل الآيات والفرقان 
سبحانك اللهم 

سبحان من يعطي الم 
إحلاص العبودية 

إهي أقلني عثرني 

رتك الهم 

إمنا ما أعدلك 

لك الحذ في كل الوحودٍ 
تسبیحات 

بکل الشوق 

رف لا يقهر 

لله الأمرٌ من قبل ومن بعد 
إهي وجاهي 

سبحانك يا الله 


OY, 


E 


YA» 


من ينجيكم في ظلمات البر والبحر 
زهرة الروض أحيي 
توبة وإقبال 

رحماك يا رب العباد 
تو کلت على الله 
حبيب القلوب 

آياتٌ من الذرر 
الإبداعٌ 

عجائب أصناف النبات 
سبحانك ريي 

قف بالخضوع 

روعة الخلق 


سبحان الله 


کات الكون 


تعظیم الله جل جلاله 
عبد الرحمن حبنكة A‏ 
N ir‏ 
يوسف العظم RT Ee o‏ 
FOE ir eS‏ 
ديوان الشافعی EY e‏ 
TN iir SSC e‏ 
محمد عبد الله القولى AS A‏ 
خير الدين وانلى E ais‏ 
عبد الرحمن حبنكة EE FE‏ 
LE TT‏ 
TE a‏ 
حير الدين وانلى TT CO‏ 
يوسف العظم IE eS‏ 
مصطفى عكرمة E RE‏ 
إبراهيم بديوي EE ea‏ 
د. عاتكة الخزرحى FEN rs‏ 
عبد الرحمن حبنكة EN‏ 
خير الدين وانلى O e‏ 
ONS ae‏ 
جى بن معاذ E aS‏ 
محمود حسن إسماعيل E. Ae‏ 
محمد الحامد O. CMaraliiee‏ 


فهرس الكتاب 
- تأملات إعانية 
-٦‏ تبارك الله 
۷ - ما شقت کان 
۸- یا کافل الرزق 
۹- لإليك جميع الأمر 
.۷ الكون البديع 
-١‏ اا ربنا لك الصلاۃ 
۲- پا رب إن مذنب أُواه 
YY‏ يا سروري 
٤‏ - سبحان الله 
0- أنا الفقير 
EN‏ دليل الحائرين 
۷- نحن العبيد وأنت الملك 
 -۸‏ صرفت إلى رب الأنام مطالي 
N‏ عفوك اللهم 
۰ یا عظیم النعم 
ا۸ الفا مول 
۸۲“ رایت الله 


Vo 


۷71 


